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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد Ϳ رب العالمین ، و الصلاة و السلام على خاتم الأنبیاء و 
 . علیھم أجمعین المرسلین ، و على آلھ و صحابتھ رضوان الله

 
 و بعد

 
 :أهمية الموضوع و أسباب اختياره 

 
 ، فیلسوف )١(أحمد بن محمد بن یعقوب الملقب بمسكویھ   

طارت شھرتھ في الفكر الإسلامي بالأخلاق ، بسبب كتابھ ذائع الصیت 
تھذیب الأخلاق و تطھیر الأعراق ، حتى طغت ھذه الشھرة على باقي 

إلا باھتمام محدود من الباحثین و الدارسین ، جوانب فلسفتھ ، فلم تحظ 
كان أبرزه المقدمة التي وضعــھا الدكتور عبد الفتاح أحمد فؤاد لكتاب 

 .الفوز الأصغر لمسكویھ 
 

و كانت تلك بدایة صلتي بفلسفة مسكویھ ، فجاءت دراستي 
غیر جانب الأخلاق ، و اقتصرت فیھا على للماجستیر لتتناول جوانب 

بیعیة و الإلھیة من فلسفتھ ، و لفت نظري أثناء تناولي الجوانب الط
للجانب الطبیعي منھا ، أنھ لم یفردھا ببحث مستقل ، و إنما تناول القدر 
الأكبر منھا في الباب الذي خصصھ من كتابھ الفوز الأصغر لدراسة 
النبوات ، كتوطئة و تمھید لفلسفتھ حول النبوة ، و أما باقي تناولھ 

 . بیعیــات فجاءت من خلال شذرات متفرقــة في ثنایــا كتبھ لقضــایا الط

                                                             
:  لقب جده ؟ و تبعا لذلك ھل یقال عنھ ھل ھو لقبھ أو: لف في لقب مسكویھ  اخت-١

 للماجستیر أن مسكویھ لقبھ ھو لا بن مسكویھ ؟ و  رجحت في دراستيمسكویھ أو ا
:  في ذلك راجع. لقب جده ، و سبقني إلى ذلك أستاذي الدكتور فتحي الزغبي 

 ، ١٦ – ١٤ عرض و نقـد ، ص –الجوانب الطبیـعیـة و الإلھیــة في فلسفة مسـكویھ 
د علي إمام ، رسالة ماجستیر مخطوطة بمكتبة كلیة أصول الدین بطنطا و المكتبة 

فلسفة الأخلاق : و أیضا . م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١المركزیة لجامعة الأزھر بالقاھرة ، 
 ، ٤ – ٢ مقارنة لأھم مصادرھا و أبرز جوانبھا ، ص عند مسكویھ دراسة تحلیلیة

 مصر ، الطبعة –أستاذي الدكتور فتحي الزغبي ، مكتب الأشول للطباعة ، طنطا 
 .م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥الأولى ، سنة 
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و كتاب الفوز الأصغر ھو كتاب مسكویھ الرئیس الذي خصصھ 

إثبات : لجوانب مغایرة للأخلاق من فلسفتھ ، و قد قسمھ إلى ثلاثة أبواب 
الصانع و ھو یدور حول الإلھیات بشكل عام ، و النفس الإنسانیة ، و 

المرجح أنھ قد بسط مسائلھ و توسع في شرحھا في كتاب و من . النبوات 
 .  ، لكنھ مفقود للأسف )١(آخر لھ بعنوان الفوز الأكبر 

 
و لما كانت دراسة النفس الإنسانیة وثیقة الصلة بالجانب 

ودھا أو ـالأخلاقي ، من جھة أن الحدیث عن إثبات النفس ، و خل
فضائل كل قوة منھا ، مصیرھا ، و قواھا ، توطئة ضروریة للحدیث عن 

و عن السعادة القصوى لھا ، و ھي لب مباحث الفلسفة الأخلاقیة ، فقد 
 ، )٢(تناولھا الباحثون عن فلسفة الأخلاق عند مسكویھ بدرجة أو بأخرى 

و بالتالي تبقى جانب النبوات من فلسفة مسكویھ دون أن یحظى بالاھتمام 
 . الكافي من الباحثین و الدارسین 

 
كان الفارابي یعتبر بالنسبة لنظریة النبوة في منظورھا و إذا 

 و اأول من ذھب إلیھ: " الفلسفي ، كما یقول الدكتور إبراھیم مدكور 
 ، لكن )٤( ، و أنھ قد أثر في من تلاه من الفلاسفة )٣(" فصل القول فیھا 

لم یدع فیھا زیادة لخـلفائھ فلاســفة : " ذلك لا یصل إلى درجة القول بأنھ 
 )٥(" الإســلام الآخــرین 

 
فمسكویھ و إن كان تأثر بدرجة أو بأخرى بنظریة الفارابي عن 

 : النبوة ، لكنھ تمیز عنھا في عدة جوانب 
 

                                                             
 عرض و نقد ، –الجوانب الطبیعیة و الإلھیة في فلسفة مسكویھ :  في ذلك راجع -١

یق د صالح عضیمة لكتاب الفوز الأصغر و راجع أیضا مقدمة تحق . ٢٩ – ٢٨ص 
بیت ( تحقیق و الدراسات  ، المؤسسة الوطنیة للترجمة و ال١٣ – ١٢لمسكویھ ، ص 

  .م ١٩٨٧ الدار العربیة للكتاب ، تونس ، سنة )الحكمة 
فلسفة الأخلاق عند مسكویھ لأستاذي الدكتور :  راجع على سبیل المثال في ذلك -٢

الفصل الأول من الباب الثاني في ھذه الدراسة ، للحدیث فتحي الزغبي ، حیث عقد 
  .٢٩٩ – ٢٦٦عن النفس و قواھا عند مسكویھ ، ص 

 ، دار المعارف ، ٧٤ في الفلسفة الإسلامیة منھج و تطبیقھ ، الجزء الأول ، ص -٣
   .م ١٩٧٦ منقحة ، سنة –القاھرة ، الطبعة الثالثة 

  .١٢٢ – ١٠٤ ، الجزء الأول ، ص المصدر السابق:  راجع في تفصیل ذلك -٤
  .٧٤السابق ، ص  -٥
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منھا أن تناول مسكویھ لنظریة النبوة كان تناولا مقصودا لذاتھ ؛ 
إذ أفرد لھا بابا كاملا من كتابھ الفوز الأصغر ، و بحثھا فیھ من جمیع 

بھا ، أما تناول الفارابي الأبرز لھا فكان من خلال حدیثھ عن مدینتھ جوان
الفاضلة و ما ینبغي أن یكون علیھ رئیسھا ، و لذلك جاء بحثھ لھا أقل 
تنظیما و استیعابا مما كان علیھ الأمر لدى مسكویھ ، و ھذا لا یقدح في 

ًالفارابي باعتبار أن لھ ریادة و سبقا ، و الأفكار في بدایتھ ا یكون ھذا ً
 . ًشأنھا ،  لكنھ یسجل إسھاما لمسكویھ 

 
و منھا أن مسكویھ انفرد دون الفارابي في توظیفھ لعناصر من 
الفلسفة الطبیعیة في التدلیل على إمكان النبوة ، و شرح أمرھا ، و التفرقة 
بینھا و بین الكھانة ، و أما الفارابي فاعتمد في التدلیل على إمكان النبوة ، 

 أمرھا ، و التوفیق بینھا و بین الفلسفة ، على توظیف عناصر و شرح
من الفلسفة المتعلقة بالنفس الإنسانیة ، و تأثر مسكویھ بھ إلى درجة ما 
في ھذا الأمر ، إذ رغم ذلك ترك مسكویھ آثارا تدل على رجوعھ إلى 
المصادر التي اعتمد علیھا الفارابي بھذا الخصوص ، و ھي مصادر 

 أرسطیة و أفلاطونیة محدثة متعلقة بدراسة النفس و قواھا و أفلاطونیة و
 .كیفیة إدراكھا 

 
و نظریة النبوة في تصورھا الفلسفي على و جھ العموم ، سواء 
لدى الفارابي أم مسكویھ أم غیرھما ، ھي إحدى أھم الحلقـــات في 

 ، و )١(ن التوفیـــق بین الدیـــن و الفلســـفة عند الفلاسـفة الإســـلامیـیــ
الحكم علیھا بالصواب أو الخطأ بجانب أھمیتھ في ذاتھ ، ینعكس بدوره 
إیجابا أو سلبا على الحكم بالنجاح أو الإخفاق الفكري في قضیة التوفیق ، 
تلك القضیة التي كانت الشغل الشاغل لدى الفلاسفة الإسلامیین ، و أبرز 

 .  على قلتھ و محدودیتھ عندھمجوانب الإبداع 
 
 ھو المنھج الأھم – من و جھة نظري –المنھج النقدي العقلي و 

في حقل الدراسات الفلسفیة أو التي تتصل بالفكر على وجھ العموم ؛ لأن 
بھ تتحقق الاستفادة من جھود ما سواه من المناھج ، و یتم بھ الانتقال من 
مجرد فھم الفكر و الفلسفة إلى مرحلة ممارسة الفلسفة و إنتاج و تولید 
الأفكار ، و الفیلسوف أو المفكر عندما یقدم فلسفتھ و فكره ، لا یقدمھ 

                                                             
زء الأول ، ص ـــابق ، الجـــتابھ الســور في كـدكـتور مـــذا المعنى الدكـــؤكد ھــی -١

الفلسفة الإسلامیة في : و تابعھ علیھ الدكتور فیصل بدیر عون في كتابھ  . ٧٤ – ٧٣
 . ، القاھرة  ، دار الثقافة للنشر و التوزیع٢٧٨المشرق ، ص 
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باعتباره تجربة ذاتیة تخصھ في ذاتھ و لا تخص أحدا سواه ، و لا یقدمھ 
باعتباره صدى لأفكار المجتمع و آراء الناس من حولھ ، و إنما یقدمھ في 

ئب للقیم و المقام الأول باعتبار أنھ یمثل رؤیتھ للحقیقة و تصوره الصا
الأشیاء ، و ھو في كل ذلك یطرح المعطیات و المقدمات التي استند إلیھا 
و انتھى منھا إلى النتائج ، و من خلال تجمیع ھذه النتائج یتشكل النسق 
الفكري لفلسفتھ ، و كثیرا ما تكون ھذه المعطیات و المقدمات قاصرة عن 

ثیرا ما تكون النتائج الوصول إلى النتائج التي قرر وصولھ إلیھا ، و ك
التي انتھى إلیھا في موطن ما من فلسفتھ تتناقض مع غیرھا في موطن 

 .آخر منھا 
 

و إضافة إلى ما سبق فإن تطبیق المنھج النقدي العقلي لھ أھمیة 
  بصورة علمیة –خاصة في میدان الفكر الإسلامي ؛ لأنھ یكشف الحقیقة 

اتت تغدو من المسلمات لدي  عن قیمة قضایا ب–و عملیة في نفس الوقت 
كثیر من الباحثین المعاصرین ، و ھي أشبھ بالأقوال الخطابیة منھا 
بالأقوال العلمیة البرھانیة ، من قبیل أن الفلاسفة الإسلامیین و المتكلمین 
من تلك الفرقة أو تلك ، كانوا یمثلون التیار العقلي و الحریة الفكریة في 

 الذي مثلھ الفقھاء و علماء الدین ، فمثل مواجھة تیار الجمود و التزمت
ھذه الدعاوى الخطابیة العامة تبدأ في التخلخل ، عندما یتم البحث و 
التنقیب خلف التفاصیل و الجزئیات التي استخلصت منھا ، و النقد العقلي 

من الذي یمثل العقل ؟ و من : المتعمق لھا ، و الذي یتبین من خلالھ 
 ؟ و من الذي جمع بین العقل و النقل ؟ و من الذي الذي یدعیھ و لا یمثلھ

 یدعیھ و لا یمثل سوى الجمع بین مخالفة الاثنین معا ؟ 
 

كل ھذه الأسباب تجعل موضوع نظریة النبوة عند مسكویھ 
 . ًجدیرا بالدراسة و النقد 

 
 :مناهج البحث العلمي المستخدمة في هذه الدراسة 

 
 : المنھج التحلیلي : أولا 

ي ھذه الدراسة بتحلیل أفكار مسكویھ المتعلقة بنظریتھ في قمت ف
النبوة إلى مكوناتھا الأولى و أجزاءھا البسیطة ، حتى یتسنى فھمھا فھما 
دقیقا ، و الوقوف على العلاقات التي تربطھا ، و إعادة ترتیبھا في ضوء 
ذلك ، بحیث یظھر النسق الفكري لدى مسكویھ في ھذه القضیة ، و كیف 
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 فیھ من مقدمة إلى نتیجة ، و من نتیجة إلى ما بعدھا و ھكذا ، و من انتقل
 .ثم یمكن تطبیق كل من المنھج التأصیلي المقارن و المنھج النقدي 

 
 : المقارن يالمنھج التأصیل: ثانیا 

قمت في ھذه الدراسة بتتبع  جذور و مصادر الأفكار التي اعتمد 
ة ، و بینت كیف قام بتوظیف علیھا مسكویھ في تكوین نظریتھ عن النبو

العناصر التي استقاھا من ھذه المصادر ، و قارنت بین ھذه الأفكار في 
صورتھا الأولى عند أصحابھا و بین ما آلت إلیھ عند مسكویھ ، حتى 

 .یتبین مدى أصالتھ أو إضافتھ و قیمتھا ، و مدى متابعتھ أو تقلیده 
 

  :المنھج النقدي: ثالثا 
اسة بنقد الأفكار الواردة فیھا سواء كانت قمت في ھذه الدر

لمسكویھ أم لغیره من المصادر التي اعتمد علیھا ، وفق قوانین الفكر 
الأساسیة التي تقضي بوجوب تحقق الاتساق و الخلو عن التناقض داخل 
البناء الفكري لأیة نظریة ، فلابد أن تتسق المقدمات مع النتائج و لا بد 

ضھا البعض ، و ھو نقد لا یرتكز على معطیات أن تتسق النتائج مع بع
خارجة عن النظریة ، و لا على أدلة جدیدة بالنسبة لھا بعیدة عن ظروف 
عصرھا ، بل یرتكز على معطیاتھا و بنیتھا الداخلیة ، و ھو بذلك أبلغ و 

 .أعدل في الحكم على النظریة و صاحبھا 
 

نظور دیني كما قمت في ھذه الدراسة بنقد نظریة النبوة من م
شرعي أیضا ، و یمكن اعتباره بجھة ما نقدا یرتكز على معطیات 

و یمكن اعتباره ) لكنھ لیس خارجـا عن ظروف عصرھا ( خارجة عنھا 
بجھة أخرى نقدا یرتكز على معطیات داخلیة فیھا ؛ لأن نظریة النبوة 

مع لدى الفلاسفة الإسلامیین ، قدمت نفسھا باعتبارھا تفسیرا عقلیا متسقا 
الدین ، و بالتالي فكل قصور لھا عن الوفاء بذلك ، ھو نوع من 
الاضطراب و عدم الاتساق في بنیة النظریة ، بین النتیجة التي تطمح 

 . إلیھا و النتیجة التي انتھت إلیھا بالفعل 
 

و بمعنى آخر فقد قمت في ھذه الدراسة ببیان مدى توافق ھذه 
و مع الشرع ، و مدى إخلالھا بذلك ، النظریة و ما یرتبط بھا  مع العقل 

في ظل المعطیات الداخلیة لھا ، و في ظل الأدلة و الأدوات الفكریة التي 
 .كانت متاحة لأصحابھا في عصرھم 
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 :خطة البحث في هذه الدراسة 
 

 .مقدمة ، و فصلین ، و خاتمة : قسمت ھذه الدراسة إلى 
 

یة الموضوع و أھم: فتناولت فیھا الحدیث عن : أما المقدمة 
أسباب اختیاره ، و مناھج البحث العلمي المستخدمة في دراستھ ، و خطة 

 .ھذا البحث 
 

فخصصتھ للحدیث عن ارتباط نظریة النبوة : و أما الفصل الأول 
تناولت في الأول : ثین ـمتھ إلى مبحـبفلسفة مسكویھ الطبیعیة ، و قس

و .  بنظریة النبوة الاتصال بین أنواع الموجودات و علاقتھ: منھما 
 .الأفلاك السماویة و علاقتھا بنظریة النبوة : تناولت في الثاني منھما 

 
فخصصتھ للحدیث عن ارتباط نظریة النبوة : و أما الفصل الثاني 

تناولت : بفلسفة مسكویھ المتعلقة بالنفس الإنسانیة ، و قسمتھ إلى مبحثین 
 في النفس و علاقتھ بنظریة الاتصال بین قوى الإدراك: في الأول منھما 

نظریة الرؤیا الصادقة و علاقتھا : و تناولت في الثاني منھما . النبوة 
 .بالنبوة 

 
 . فخصصتھا للحدیث عن أھم نتائج البحث : و أما الخاتمة 

 
و الله أسأل أن یجعل بحثي ھذا خالصا لوجھھ الكریم لا أبتغي بھ أحدا 

 ، و أن یھدیني فیھ إلى الحق و سواه ، و أن یغفر لي الخطأ و الزلل
الرشاد ، و أن یجعلھ من الأعمال الصالحة التي لا ینقطع بھا عن والدي 

 الأجر و الثواب بعد وفاتھ ، و آخر دعوانا أن الحمد Ϳ – یرحمھ الله –
رب العالمین ، و صلي اللھم على نبیك و رسولك محمد و على آلھ و 

 .صحبھ أجمعین 
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 الفصل الأول
 ارتباط نظرية النبوة بفلسفة مسكويه الطبيعية

 
 
 
 

  : و يحتوي على مبحثين
 

الاتصال بين أنواع الموجودات   :المبحث الأول
 و علاقته بنظرية النبوة

الأفلاك السماوية و علاقتها : المبحث الثاني 
 بنظرية النبوة
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الاتصال بين أنواع الموجودات و : المبحث الأول 

 نبوةعلاقته بنظرية ال
 

الاتصال بين أنواع الموجودات و علاقته بنظرية النبوة 
 عند مسكويه

 
یبتدئ مسكویھ حدیثھ عن النبوات في القسم الذي خصصھ لذلك 

إنھ و إن كان قصدنا الأول الكلام على : " من كتابھ الفوز الأصغر فیقول 
 النبوات ، فإننا لا نصل إلى تحقیقھ إلا بعد ذكر مراتب الموجودات ، و

الحكمة الساریة في جمیعھا التي نشأت من قبل الواحد الحق ، فأعطت 
كل مرتبة قسطھا و وفتھا قدر استحقاقھا بالمیزان العدل ، و نبدأ بأول 
ھذه المراتب و ننتھي بالتصفح إلى آخرھا ، فإذا عثرنا بالموضع الذي 

نھ و ھو غرضنا لا محالة ، عرفناه و حققنا مرتبتھ و نسبناه إلى ما ھو دو
 )١(" إلى ما ھو فوقھ ؛ لیكون علمنا بھ أیقن و أوضح 

 
و من خلال ھذا النص یتضح أن مسكویھ یعتبر أن ذكر مراتب 
الموجودات ، و معرفة حظ و نصیب كل واحدة منھا من الخصائص التي 

مقدمة ضروریة لفھم و تحقیق مرتبة النبوة ؛ لأن معرفة ، حباھا الله بھا 
 ، لا تتأتى على ره سلسلة متدرجة مرتبطة بغیأي شيء لھ ترتیب ضمن

                                                             
ة ـ ، تحقیق د صالح عضیمة ، المؤسسة الوطنیة للترجم١١١ الفوز الأصغر ، ص -١

و أیضا نشرة . م ١٩٨٧ ، تونس ، سنة ) بیت الحكمة (ات ـــو التحقیق و الدراس
 ، دار المعرفة ٢٦١أخرى لنفس الكتاب قام بتصحیحھا د عبد الفتاح أحمد فؤاد ، ص 

و قد اعتمدت على كلتا النشرتین و أحلت . م ١٩٨٩سنة الجامعیة ، الإسكندریة ، 
علیھما في كل موضع من مواضع ھذه الدراسة ؛ إذ تمتاز كل واحدة منھما بما لیس 
في الأخرى ، فتمتاز النشرة الأولى بالتحقیق العلمي على أربع من المخطوطات ، في 

 أنھا تعود إلى حین أھملت تصحیح كثیر من الأخطاء التي من الواضح بدرجة كافیة
النساخ ، بینما تمتاز النشرة الثانیة بتصحیح كثیر من ھذه الأخطاء ، إلا أنھا غیر 
محققة تحقیقا علمیا على المخطوطات ، و إنما اعتمدت على تصحیح إحدى النشرات 

 ١٣٢٥القدیمة غیر المحققة ، و التي صدرت عن مطبعة السعادة بالقاھرة سنة 
 .م ١٩٠٧ –ھجریة 
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نحو أوضح و أیقن ، إلا من خلال معرفة نسبتھ إلى ما ھو دونھ ، و إلى 
 .ما ھو فوقھ في ھذه السلسلة 

 
و مسكویھ یرى أنھ في ھذا المقام مضطر للتفصیل في حدیثھ عن 

ابق الموجودات ، لبیان ما بینھا من اتصال و ترابط ، إذ یتابع كلامھ الس
و إذا كنا مضطرین في غرضنا إلى ذكر الموجودات، فینبغي : " فیقول 

 )١(" أن نفصلھا تفصیلا نقف منھ على مقصودنا ؛ لنتوجھ إلیھ بالطلب 

 
و یبتدئ مسكویھ أولا في ذكر موجز لأحد معاني فكرة الاتصال 
بین الموجودات ، و ھو نفي وجود الفراغ أو الخلاء بین الموجودات 

 كل واحد ذو أجزاء مختلفة ، فیقول – من ھذه الجھة –و أنھا ، الجسمیة 
أما اتصال أجرام الموجودات بعضھا ببعض ، و أن الكل واحد إذا : " 

أخذ من مركز الأرض إلى أن ینتھي إلى السطح الأقصى من الفلك 
التاسع ، و أنھ حیوان واحد ذو أجزاء مختلفة ، فھو أمر قد فرغ منھ 

 )٣(" قصاه  و است)٢(الحكیم 

 
نفي وجود الفراغ و ھو  مسكویھ أن المقصود بذلك وضحو ی

الخلاء بین ھذه الموجودات الجسمیة ، عندما یستعرض أقسام ھذا الوجود 
فأما تقسیم أجزاء ھذا : " الجسماني مبرزا تحقق ھذا المعنى فیھا ، فیقول 

 و –لفساد عالم الكون و ا: الكل ، فإنھ بالقسمة الأولى ینقسم إلى قسمین 
 و ھو السماء و – و إلى العالم الذي لا كون فیھ و لا فساد –ھو عالمنا 

 و أما اتصال أجزاء الأفلاك التسعة –الأفلاك بما فیھا من الكواكب 
 و ھیئتھا و تركیبھا ، و أنھ لا )٤(بعضھا ببعض و أفلاك المتحیرة فیھا 

                                                             
 . ضع في كلتا النشرتین اابق ، نفس المو الس-١
 . المقصود بھ أرسطو -٢
 . نفس الموضع ، نشرة د فؤاد .  ، نشرة د عضیمة ١١٢ – ١١١ص :  السابق -٣
 أفلاك الكواكب المتحیرة طبقا لعلم الفلك السائد في عصر مسكویھ ھي أفلاك -٤

یخ و الشمس و الزھرة و زحل و المشترى و المر: " بعة ــیارة الســـواكب الســـالك
 فان لخوارزمي الكاتب ، تحقیق، ا٢١٦ مفاتیح العلوم ، ص ." عطارد و القمر 

فلوتن ، طبعة الھیئة العامة لقصور الثقافة ، سلسلة الذخائر ، القاھرة ، إصدار 
 و أما بقیة الأفلاك التسعة التي ذكرھا مسكویھ فھما فلك .م ٢٠٠٤منتصف أبریل 

راجع في ذلك الفاربي عند حدیثھ عن . فلك كرة الكواكب الثابتة السماء الأولى و 
لة ، ــدینة الفاضــــتاب آراء أھل المــك: ادرة عن الله ــودات الصـــراتب الموجـــم

 ، تقدیم و تعلیق د ألبیر نصري نادر ، دار المشرق ، بیروت ، الطبعة ٦٢ - ٦١ص 
 .م ١٩٩٦السابعة ، سنة 
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 مبرھن علیھ خلل و لا فرجة ھناك ، فھو أیضا مشروح في كتب الھیئة
ببراھین لا یعترضھا شك و لا یمكن فیھا قدح ، و أما اتصال الأجرام 

 أي –التي في عالمنا ھذا فھو مشاھد إلا ما یظنھ قوم من وجود الخلاء 
 و ھذا أیضا مشروح ظاھر في كتاب السماع –البعد في غیر حامل 

 )١(" الطبیعي 

 
م یكن ھو ما  و من الواضح أن ھذا المعنى من معاني الاتصال ل

قصد مسكویھ أن یتحدث عنھ بالتفصیل الذي وعد بھ ، و یبدو أنھ إنما 
 و أحال في بیان تفصیلھ على مصادره في كتب علم –اقتضابا  ذكره

 لأنھ ھو المعنى –و كتاب السماع الطبیعي لأرسطو ) الفلك ( الھیئة 
ك عن المتداول و الشائع لفكرة الاتصال بین الموجودات ؛ لیمیزه بذل

معنى آخر من معاني الاتصال بین الموجودات غیر متداول و لا شائع 
 .یتحقق فیھ مقصوده 

 
و مسكویھ یشرع عقب ذلك في ذكر ھذا المعنى الذي یریده و 

إن الحكمة ساریة : فأما اتصال الموجودات التي نقول : " یقصده فیقول 
احد الحق في فیھا ، حتى أوجدتھا و أظھرت التدبیر المتقن من قبل الو

جمیعھا ، حتى اتصل آخر كل نوع بأول نوع آخر ، فصار كالسلك 
الواحد الذي ینتظم خرزا كثیرة على تألیف صحیح ، و حتى جاء من 

ھ و الدلالة علیھ بمعونة الله ــفھو الذي نرید تبیین، الجمیع عقد واحد 
 )٢( "تعالى 

 
 أنواعبین فالاتصال الذي یقصده مسكویھ ھو التدرج في الفوارق 

ق بین أطراف ھذه رواالموجودات ، و ما یستتبع ذلك التدرج من كون الف
الأنواع فروقا قریبة و لیست بعیدة ، حیث یقترب أول كل نوع من آخر 

 .  و آخر كل نوع من أول النوع الذي بعده ، النوع الذي قبلھ 
 

و یبتدئ مسكویھ حدیثھ عن أنواع الموجودات التي یقصدھا ، 
إن أول أثر ظھر في عالمنا ھذا من نحو المركز بعد : " ت ، فیقول بالنبا

امتزاج العناصر الأول ، أثر حركة النفس في النبات ، و ذلك أنھ تمیز 
 )٣(" عن الجماد بالحركة والاغتذاء 

                                                             
 .  ، نشرة د فؤاد ٢٦٢ -٢٦١ص .  ، نشرة د عضیمة ١١٢ ص:  الفوز الأصغر -١
 . ، نشرة د فؤاد ٢٦٢ص . نفس الموضع ، نشرة د عضیمة :  السابق -٢
 . نفس المواضع في كلتا النشرتین :  السابق -٣
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و بعد أن ذكر مسكویھ ھذا الفارق بین نوع النبات و بین النوع 

 و الاغتذاء ، )١(ل في الحركة  و الذي یتمث– و ھو الجماد –الذي قبلھ 
أخذ یبین أن نوع النبات على عدة مراتب ، و أنھ یتفاضل في قبول ھذه 

و للنبات من قبول ھذا الأثر غرض كبیر و مراتب : " الخاصیة ، فیقول 
الأولى ، و : مختلفة لا تحصى ، إلا أنا نقسمھ إلى ثلاث مراتب ، و ھي 

 )٢(" و الأخرى ، الوسطى 
 

مسكویھ من خلال ذلك أن أولى مراتب نوع النبات ، و  یقرر 
إن : " تقترب جدا من نوع الجماد ، و أن الفرق بینھما ضئیل ، إذ یقول 

 ھو ما نجم من )٣(ریف ــأول مرتبة النبات في قبول ھذا الأثر الش
الأرض ، و لم یحتج إلى بذر ، و لم یحفظ نوعھ ببذر كأنواع الحشائش ، 

 ، و الفرق بینھما ھو ھذا القدر الیسیر من الحركة ھو في أفق الجمادو 
 )٤( " الضعیفة في قبول أثر النفس

 
و یشرع مسكویھ من خلال استقصائھ و استقرائھ للنبات و 
الحیوان و الإنسان ، و مراتب كل منھا ، لیؤكد وجود الاتصال بین ھذه 

نھا ، و الأقسام الثلاثة ، حیث تتوزع وتتدرج الفوارق في داخل كل قسم م
بالتالي تتضاءل ھذه الفوارق عند أطراف ھذه الأقسام الثلاثة و یقترب 
بعضھا من بعض ، لیبرھن مسكویھ بذلك على القضیة التي یریدھا ، و 
ھي تحقق الاتصال بھذا المعنى بین نوع الإنسان و نوع الملائكة ، كما 

 .سیأتي بیانھ بالتفصیل 
 

                                                             
 المقصود بھا حركة النمو ، و لیست حركة النقلة الإرادیة التي ھي من خصائص -١

حركة الكم و حركة : "  أرسطو على ثلاثة أنحاء الحیوان ، و الحركة في فلسفة
 ، ٥١١ السماع الطبیعي ، الجزء الثاني ، ص ." الكیف و الحركة في المكان 

الترجمة العربیة القدیمة التي قام بھا إسحاق بن حنین ، تحقیق د عبد الرحمن بدوي ، 
و ــركة النمــ حطو یدرجــ و أرس.م ١٩٦٥الدار القومیة للطباعة و النشر ، القاھرة ، 

ام منھا فغیر ـأما الع: و الحركة في الكم  : "ركة في الكم ، فیقول ــن الحــضم
َ أما الحركة إلى العظم الكامل :مى ، و أما واحد واحد منھا فیسمى نموا و نقصا ــمس ِ

السماع الطبیعي ، الجزء الثاني ، " . فنمو ، و أما الحركة التي تكون من ھذا فنقص 
 . ٥٣٠ص 

   ، نشرة د فؤاد ٢٦٢ص .  د عضیمة  ، نشرة١١٣ – ١١٢ص :  الفوز الأصغر -٢
 .  المقصود بھ الحركة الناتجة عن فعل النفس -٣
 . نفس الموضع ، نشرة د فؤاد .  ، نشرة د عضیمة ١١٣ص :  السابق -٤
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 مسكویھ مراتب النبات و في إطار ھذا السیاق ، فقد استعرض
من حیث بیان تدرجھا و ارتقائھا فیما بینھا بالتفصیل ، إلى أن وصل إلى 
المرتبة الأخیرة التي تقترب من أولى مراتب الحیوان ، و ھي تفاصیل 
كثیرة لا یعنى بھا ھذا البحث ، و إنما تشكل جزءا أساسیا من فلسفة 

 )١(فصیل في بحث آخر مسكویھ الطبیعیة ، و قد سبق لي تناولھا بالت
 

أما فیما یتعلق بتناول مسكویھ لمراتب الحیوان ، فھو و إن 
 لتفاصیل ھي – كما تعرض عند حدیثھ عن مراتب النبات –تعرض فیھا 

من صمیم فلسفتھ الطبیعیة ، إلا أن ھذه التفاصیل تقرر التفاوت و 
 و ھا من الحواسـتلاف حظــالتفاضل بین أنواع الحیوان على أساس اخ

من الفھم ، و یقرر مسكویھ من خلال ذلك التفاوت و التفاضل بین 
الحواس الخمس ذاتھا من ناحیة القیمة و الأھمیة ، و ھي قضیة یعتمد 
علیھا مسكویھ عند حدیثھ بعد ذلك عن الوحي و أصنافھ ، فھذه التفاصیل 

 . من ھذه الجھة ھي مما یعنى بھ ھذا البحث 
 

مسكویھ ، ھي الحیوانات ذات الحس و أول مراتب الحیوان لدى 
حس اللمس ، و ذلك : و ھو الحس العام الذي یقال لھ " الواحد ، 

كالصدف و أنواع الحلزون الذي یوجد في شاطئ الأنھار و أسیاف 
و حیوان ھذه المرتبة یمثل حلقة الوصل من الجانب "  ، )٢(" البحار 

ف أثر الحس فیھ فلم الحیواني بین عالم النبات و الحیوان ، و لذلك ضع
 و إن كان قد –و ھو یضعف عن التنقل "  ، )٣(" یكن لھ إلا حس واحد 

 لأنھ في الأفق القریب من –انقلع من الأرض و صارت لھ حیاة ما 
 ، فخصائص الحیوان من الحس و )٤(" النبات ، و فیھ مناسبة منھ 

 .مرتبة الحركة الإرادیة لا زالت في أدنى مراحلھا عند حیوان ھذه ال
 

و تأتي بعد ذلك مرتبة من الحیوان یزداد فیھا قوة ھذا الحس 
 ، و تأتي بعد )٥(" كالدود و كثیر من الفراش :  " العام و ھو حس اللمس 

: ر ــس البصــنھا تظل فاقدة لحــتمل لھا أربع حواس لكــرتبة یكـــذلك م

                                                             
الجوانب : لماجستیر ل تناولت الحدیث عن ھذه الجوانب بالتفصیل في دراستي -١

   .١٤٢ – ٩٢، ص  عرض و نقد –ة و الإلھیة في فلسفة مسكویھ الطبیعی
 .  ، نشرة د فؤاد ٢٦٤ص .  ، نشرة د عضیمة ١١٥ص :  الفوز الأصغر -٢
  . ١٠٥ عرض و نقد ، ص – الجوانب الطبیعیة و الإلھیة في فلسفة مسكویھ -٣
 .  ، نشرة د فؤاد ٢٦٤ص .  ، نشرة د عضیمة ١١٥ص :  الفوز الأصغر -٤
 . نفس المواضع في كلتا النشرتین : السابق  -٥
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لھ من حس "  ، و تأتي بعد ذلك مرتبة من )١(" كالخلد و ما أشبھھ " 
رتبة ــعد ذلك مــ ، و تأتي ب)٢(" كالنمل و النحل : عیف ـــالبصر شيء ض

 ، و عند ھذا الحد )٣(" یصیر منھ الحیوان الكامل في الحواس الخمس " 
ینتھي ما قرره مسكویھ من التفاضل بین الحیوانات على أساس تفاوتھا 

التفاوت بین في نصیبھا من الحواس الخمس ، لیأخذ بعد ذلك في تقریر 
 .  المكتملة الحواس الخمس على أساس تفاوتھا في الفھم یواناتالح

 
 و یبدو أن مسكویھ من خلال سیاقھ السابق یذھب إلى أفضلیة 
حس البصر و علو مرتبتھ على ما سواه من الحواس ، و ھو في سیاق 
آخر متصل بھذه القضیة ، ذھب إلى أفضلیة كل من حس السمع و البصر 

و ذلك أنا : " لو مرتبتھما على ما سواھما من الحواس إذ یقول معا و ع
 أن أول ما یقبلھ الحیوان من أثر النفس و یتمیز بھ – فیما تقدم –قد بینا 

عن النبات ھو حس اللمس ، الذي یوجد في أنواع الصدف ، ثم حس 
الذوق و الشم اللذین في أصناف الدود و كثیر من الفراش ، ثم بآخرة إذا 

صورة السمع و البصر ، صار منھ الحیوان الشریف الذي شرحنا قبل 
 )٤(" من أموره ما شرحنا فیما سلف 

 
و استنادا إلى ھذه الأفضلیة یستبعد مسكویھ الحواس الثلاث 
الأخرى عن تلقي الوحي ، و یقصره على حاستي السمع و البصر من 

 بعد  أن – : قوة الحس في النفس ، إضافة إلى قوة العقل فیھا ، إذ یقول
الحس : قوى النفس تنقسم بالقسمة الأولى إلى قسمین ، و ھما " ذكر أن 
فقد تبین أن أصناف الوحي بعدد أصناف قوى النفس  " – )٥(" و العقل 

التي ھي في أفق الحیوان البھیمي ، إلا ما استثنینا بھ من الحواس الثلاث 
 )٦(" القریب من النبات 

 
زئیة ، یتبین عمق الصلة بین نظریة و بذلك أیضا في ھذه الج

النبوة عند مسكویھ ، و فلسفتھ الطبیعیة المتعلقة باتصال الموجودات و 
 .ارتقائھا شیئا فشیئا في الخصائص و الصفات 
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و یستمر مسكویھ في تأكید نظریتھ الخاصة بالاتصال بین أنواع 
یوانات الموجودات ، حین ینتھي بھ الحدیث إلى تقریر التفاضل بین الح

: ول ـــاس تفاوتھا في الفھم ، فیقـــس ، على أســـواس الخمـــالمكتملة الح
و ھي مع ذلك متفاوتة المراتب ، فمنھا البلیدة الجافیة الحواس ، و منھا " 

الذكیة اللطیفة التي تستجیب للتأدیب و تقبل الأمر و النھي و تستعد لقبول 
ثم . ئم ، و البازي من الطیر كالفرس من البھا: أثر النطق و التمییز 

یقرب من آخر مرتبة البھائم و یصیر في أفقھ الأعلى و في أول مرتبة 
 ، فھي دنیئة خسیسة بعیدة )١(الإنسان ، و ھذه الرتبة و إن كانت شریفة 

من مرتبة الإنسان ، و ھي مرتبة القرود و أشباھھا من الحیوان التي 
ھ إلا الیسیر الذي إن تجاوزه صار قاربت الإنسانیة ، و لیس بینھا و بین

 )٢(" إنسانا 
 

و بعد أن بین مسكویھ اتصال آخر مراتب أنواع الحیوان بأول 
مراتب نوع الإنسان ، یأخذ في بیان التفاضل بین مراتب نوع الإنسان ، 
على أساس التفاوت في القوة الناطقة التي یرتبط بھا الفكر و التمییز ، و 

یلات لا یعنى بھا ھذا البحث ، إلى ـستعرض تفصمسكویھ في أثناء ذلك ی
: ول في شأنھا ـــأن ینتھي إلى المرتبة التي تكتمل فیھا القوة الناطقة ، فیق

یقع التفاوت في ھذه الرتبة حتى یبلغ بھا ، إلى حیث یومئ إلى الواحد " 
في قوة الحدس ، و سرعة الھاجس ، و استقامة النظر ، و : بعد الواحد 
 ، و جودة الحكم على الأمور الكائنة ، و الإخبار بالأحوال صحة الفكر

حتى یقال فلان ألمعي ، و فلان محدس و نقاب و كأنما ینظر . المستقبلة 
 )٣(" إلى الغیب من وراء ستر رقیق 

 
فإذا بلغ الإنسان ھذه الرتبة ، فقد قارب : " و یضیف مسكویھ 

 أعني الوجود –لملائكة البلوغ إلى غایة أفقھ الذي یتصل بھ إلى أفق ا
 و لم یبق بینھ و بین مرتبة علیین –الذي ھو أعلى من الوجود الإنساني 

 )٤(" إلا درجات یسیرة یدركھا 
 

                                                             
و إن كانت شریفة : "  أرى أن ھاھنا سقطا و أن صوابھ حتى تستقیم العبارة -١

 "  بالنظر لما قبلھا 
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و من خلال ذلك یتبین أن مسكویھ ، قد اتخذ من نظریتھ في 
اتصال أنواع الموجودات ،  حیث تتوزع وتتدرج الفوارق في داخل كل 

 و ھي –أطرافھا و یقترب بعضھا من بعض قسم منھا ، و تتضاءل عند 
 أساسا بنى علیھ نظریتھ في النبوة ؛ إذ برھن من –نظریة فلسفیة طبیعیة 

 وسیلة لفھمھا و الوقوف اخلالھا على إمكان النبوة و تحققھا ، و اتخذ منھ
 .على حقیقتھا 

 
 و كما افتتح مسكویھ كلامھ عن الاتصال بین أنواع الموجودات 

ھ بنظریتھ في النبوة ، فإنھ اختتم كلامھ عنھا أیضا مؤكدا ھذا مبینا ارتباط
و إذا رتبنا قوى العالم الصغیر ، و شرحنا اتصال : " الارتباط فیقول 

قواه بعضھا ببعض ، و كیف ترتقي قوة الحواس منھ إلى ما ھو أعلى 
منھا ، و منھا إلى ما بعدھا حتى یجاور الملك و یناسبھ و یستمد منھ ، 

أفق الإنسانیة ، و نھایة شرفھ ، و كیفیة مرتبتھ ، و تتبین غایة فھناك 
و بھ یطلع الناظر في . القدس روح : اتصال الروح المسمى في القرآن 

ھذه المراتب على صورة الوحي و یفھمھ ، و یعرف شرف الرسالة و 
 )١(" علو درجة النبوة 

 
مدى أصالة مسكويه في نظريته عن اتصال أنواع 

 ن حيث علاقتها بنظريته في النبوة مالموجودات
 

تناولت في دراسة سابقة عن مسكویھ نظریتھ حول اتصال أنواع 
 و تعرضت – الكائنات الحیة منھا على وجھ الخصوص –الموجودات 

ھذه الفكرة بھذا " لمدى أصالتھ فیھا ، و انتھیت من ذلك إلى أن   
بتھا إلى فیلسوف لم یعرف عنھا نس، العرض الواضح و المنظم و العام 

ما من فلاسفة الیونان، كما لم یعرف عنھا نسبتھا إلى فیلسوف إسلامي 
 إلا أن ثمة صعوبة تحیق بھذه القضیة ،في عصر سابق على مسكویھ 

من ناحیة أخرى، و ھي أن نفس ھذه الفكرة قد وجدت في نطاق الفكر 
 الإسلامي لدى مصدرین معاصرین لمسكویھ ، بدرجة شبھ یصعب معھا

إخوان : تقلة لدى كل منھم على حدة ، ھما ـــالحكم بأنھا نشأت مس
 )٢(" الصفاء ، و حمید الدین الكرماني 
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وجزمت في تلك الدراسة بعدم تأثر مسكویھ بحمید الدین 
الكرماني في ھذا الخصوص ؛ لأن حمید الدین الكرماني صرح في كتابھ 

ألفھ في سنة " حیث ذكر أنھ الذي تناول فیھ ھذا الأمر بتاریخ تألیفھ لھ ، 
 ، و مسكویھ من المرجح )١(" إحدى عشرة و أربعمائة في دیار العراق 

أنھ ألف كتابھ الفوز الأصغر الذي تناول فیھ ھذه النظریة بین عامي 
 ، و على الرغم من أن مسكویھ توفي )٢( ھجریة ٣٧٢ ھجریة و ٣٦٧

إلا أنھ لیس " ر سنوات بعد تاریخ تألیف حمید الدین الكرماني لكتابھ بعش
ھناك أي احتمال مھما كان ضئیلا ، لأن یكون ألف الفوز الأصغر أو 

 بعد ذلك التاریخ ؛ لأنھ إبان ھذا التاریخ كان قد جاوز )٣(التھذیب 
 )٤(" التسعین عاما 

 
إلا أني توقفت في تلك الدراسة عن الجزم أو الترجیح فیما یتعلق 

فاء أحدھما بالآخر في ھذا الأمر ؛ لأن بمدى تأثر مسكویھ أو إخوان الص
الشواھد و الدلائل المتعلقة بھذا الصدد لا تكفي لتحدید الأسبق منھما 

 )٥(تاریخیا في تدوین فكرتھ 
 

المتعلقة بمدى أصالة ( لكن البحث في تلك الدراسة لھذه القضیة 
مسكویھ في نظریتھ عن اتصال أنواع الموجودات و الحیة منھا على وجھ 

ة یكان لتلك النظریة في ذاتھا ، لا من حیث صلتھا بنظر) صوص الخ
 . النبوة عنده 
 

و ھو یعنى في ھذا الخصوص بمدى أصالة ( أما ھذا البحث 
مسكویھ في نظریتھ عن اتصال أنواع الموجودات من جھة صلتھا 

) ة النبوة عنده ، و توظیفھ للفكرة الأولى في خدمة فكرتھ الثانیة یبنظر
 الجزم فیھ بأصالة مسكویھ من ھذه الجھة في مقابلة إخوان فإنھ یمكن
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الصفاء ؛ لأن إخوان الصفاء كان مقصدھم عندما تناولوا فكرة اتصال 
أنواع الموجودات ، الحدیث عن ھذه النظریة في ذاتھا ، مع التعرض في 

و اعلم یا أخي أیدك : " بدایتھا لدلالتھا على وحدانیة الخالق ، إذ یقولون 
 لما أبدع الموجودات و – جل ثناؤه –و إیانا بروح منھ ، بأن الباري الله 

و خالف بینھا ، اخترع الكائنات ، جعل أصلھا كلھا من ھیولى واحدة 
بالصور المختلفة ، و جعلھا أجناسا و أنواعا مختلفة متفننة متباینة ، و 

 )١(] ھا و بعد[ قوى ما بین أطرافھا ، و ربط أوائلھا و أواخرھا بما قبلھا 
رباطا واحدا على ترتیب و نظام ؛ لما فیھ من إتقان الحكمة و إحكام 
الصنعة ؛ لتكون الموجودات كلھا عالما واحدا منتظما نظاما واحدا و 

 )٢(" ترتیبا واحدا ؛ لتدل على صانع واحد 
 

كما أنھم صرحوا بذلك أیضا عندما تعرضوا بالقول لاتصال آخر 
ر ـو نبین أیضا أن آخ: "   الملائكة ، إذ یقولونمرتبة الإنسان بأول مرتبة

یوان متصل بأول مرتبة الإنسان ، و آخر مرتبة الإنسان ــمرتبة الح
متصل بأول مرتبة الملائكة الذین ھم سكان الھواء و الأفلاك و أطباق 
السماوات ؛ لیكون في ذلك بیان و دلیل لمن كان لھ قلب صاف و نفس 

یفیة ترتیب الموجودات و نظام الكائنات عن زكیة و عقل راجح ، على ك
 )٣(" علة واحدة و مبدأ واحد 

 
فلدیھم توظیف للنظریة للدلالة على الألوھیة ، و لا یوجد لدیھم 

 .  للدلالة على النبوة – كما ھي الحال عند مسكویھ –توظیف لھا 
 

أما بالنسبة لمسكویھ ، فإن السیاق الذي استعرض فیھ ھذه 
بق ـــ كما س–ذكره صریحا مؤكدا في بدایتھا و نھایتھا النظریة و ما 

 یبین أن مقصوده الأساسي من ذكره لھا ، إنما كان توظیفھا في –بیانھ 
 . بیان نظریتھ في النبوة و الدلالة علیھا 

 
و بالتالي فإنھ یمكن القول بأن مسكویھ كان أصیلا في ھذه 

علاقتھا بنظریة ( ھة من ھذه الج) اتصال أنواع الموجودات ( النظریة 
بالنسبة لكل من سواه ، بنفس القدر الذي یمكن القول فیھ بأنھ كان ) النبوة 
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الاعتماد فیھا على نظریة اتصال ( أصیلا في نظریة النبوة من ھذه الجھة 
، و الفارابي و ھو أسبق و أشھر من عرف عنھ ) أنواع الموجودات 

كن لدیھ مثل ھذا التأسیس صیاغة نظریة النبوة على نحو فلسفي ، لم ی
 . لنظریة النبوة اعتمادا على نظریة اتصال أنواع الموجودات 

 
تقييم و نقد الربط بين نظرية اتصال أنواع الموجودات 

  و نظرية النبوة
 

قام مسكویھ في ثنایا تناولھ لنظریة النبوة ، باستدعاء و استقدام 
تفاضل في نظریة طبیعیة ، ترى أن الفوارق في الخصائص و ال

بین مراتب الموجودات الجسمانیة المكونة من العناصر ، فات ــالص
فوارق تدریجیة ، ) الجماد و النبات و الحیوان و الإنسان ( البسیطة 

تتراكم و تتزاید شیئا فشیئا داخل كل مرتبة من ھذه المراتب ، بحیث 
یھ ، نوع في المرتبة التي تلالیتصل آخر كل نوع من ھذه المراتب بأول 

ودات ـــیة لھذه الموجـــتلاقي و اتصال بین المراتب الرئیستمثل نقاط و 
، و ھي نظریة طبیعیة ترى في ) الجماد و النبات و الحیوان و الإنسان ( 

ذلك عوضا عن تصور ھذه المراتب الرئیسیة جزرا منفصلة بینھا فوارق 
 .حادة و تفاضل كبیر لا یمكن تجاوزه أو الاتصال فیھ 

 
د تكون ھذه النظریة في ذاتھا صائبة أو لا تكون ، ھذا أمر و ق
ث ، لكن مسكویھ قام بتوظیفھا توظیفا مبتكرا في ـاق ھذا البحـیتجاوز نط

خدمة نظریتھ عن النبوة ، حین اتخذ منھا دلیلا و برھانا على إمكان 
النبوة و تحققھا ؛ لأنھا تمضي وفق مقتضیات ھذه النظریة العامة التي 

لاتصال بین مراتب الموجودات ، فكما ھي الحال بین مراتب تقرر ا
الجماد و النبات و الحیوان و الإنسان فیما بین بعضھا البعض ، كذلك ھي 
الحال أیضا بین مرتبة الإنسان و مرتبة الملائكة ، فھناك تفاوت و 
تفاضل تدریجي یتراكم و یتزاید شیئا فشیئا بین قبائل و شعوب الإنسان 

راده ، بحیث یتصل آخر المرتبة الإنسانیة بأول مرتبة الملائكة ، ثم بین أف
و عند ھذا التلاقي و الاتصال یكون فیما یكون عنھ النبوة و الوحي و ما 

 .یتعلق بھما 
 

  : إشكالیات عمیقةعدة لكن ھذا الطرح الذي قدمھ مسكویھ یواجھ 
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قة و  فإن قضیة النبوة من البدایة منحصرة في العلا:فمن ناحیة 
الاتصال بین مرتبة الإنسان و الملأ الأعلى ، و ھي تقوم على أساس أن 
ھذا الاتصال لا یتیسر لعموم الناس ، و إنما یختص الله بھ البعض ، كما 

و ما كان الله لیطلعكم على الغیب و لكن الله یجتبي من : " قال جل شأنھ 
و التفاضل بین  ، و التفاوت )١(" رسلھ من یشاء فآمنوا باͿ و رسلھ 

 دون أن –أفراد الإنسان في شتى الصفات و الخصائص و المجالات 
 ھي قضیة واضحة و بینة –یخرج ذلك أحدا منھم عن ماھیة الإنسان 

بذاتھا یعلمھا جمیع الناس علما ضروریا مباشرا ؛ و لذلك فقد استند إلیھا 
كون الذكر الحكیم في معرض رده على المشركین الذین طالبوا بأن ت

أھم : " النبوة فیمن یرونھ ھم جدیرا بھا ، إذ یقول الحق تبارك و تعالى 
یقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بینھم معیشتھم في الحیاة الدنیا و رفعنا 
بعضھم فوق بعض درجات لیتخذ بعضھم بعضا سخریا و رحمة ربك 

  )٢(" خیر مما یجمعون 
 

 Ϳفي كل شئون  قد فاضل بین البشر– سبحانھ و تعالى –فا 
الدنیا ، و خص بعضھم فیھا دون بعض إلى أن یصل الأمر إلى أن یملك 
بعضھم بعضا و یسخره ، و ھذا أمر مشاھد و محسوس ، فمن باب أولى 

 بھا – سبحانھ –شأن النبوة التي ھي أجل و أعلا من ذلك ، یختص الله 
 . من یشاء من عباده 

 
ى الإنسانیة و لا و النبوة في ذاتھا أمر لا یخرج عن مقتض

یناقضھ ، و مجرد تصورھا تصورا حقیقیا یكفي للجزم بإمكانھا ، فالنبي 
ھو بشر اختصھ الله بوسیلة معینة في التلقي عنھ لا یشركھ فیھا غیره من 

 لكل من – سبحانھ –الناس ، و اختصھ الله كذلك بكونھ وسیلة التلقي عنھ 
ھو في وسیلة التلقي  – بشكل أساسي–سواه من الناس ، فالاختصاص 

للنبي و للناس عن الله ، و لیس في مضمون و محتوى التلقي ؛ لأن النبي 
یا أیھا الرسول بلغ ما :   " مأمور بتبلیغھ للناس كما قال الحق سبحانھ 

أنزل إلیك من ربك و إن لم تفعل فما بلغت رسالتھ و الله یعصمك من 
 ھو كلام و خطاب یفھمھ  ، و مضمون ھذا التلقي و محتواه)٣(" الناس 

 . الناس و یعقلونھ 
 

                                                             
  .  ١٧٩:  آل عمران -١
  . ٣٢:  الزخرف -٢
  . ٦٧:  المائدة -٣
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و القرآن الكریم استند إلى ھذه الدلالة في رده و إنكاره على 
: تبعاد الكافرین لأمر النبوة ، إذ یقول الحق تبارك و تعالى ــتعجب و اس

أكان للناس عجبا أن أوحینا إلى رجل * تلك آیات الكتاب الحكیم * آلر " 
 بشر الذین آمنوا أن لھم قدم صدق عند ربھم قال منھم أن أنذر الناس و

 ، فالنبي بشر یبلغ بشرا بكلام یفھمھ )١(" الكافرون إن ھذا لساحر مبین 
و بكونھ وسیلة لھم للتلقي ، البشر ، و اختص عنھم بوسیلة تلقیھ عن الله 

عن الله ، و إذا أضیف إلى ذلك أن اختصاص الله بعض عباده بشيء دون 
مر مشاھد محسوس في كل شئون الحیاة كما قررت آیة سواھم ، ھو أ

سورة الزخرف ، لكان مجرد تصور ذلك كافیا للقطع بإمكان النبوة ، 
دون أن یحتاج الأمر إلى ذلك الاستدلال المطول من استقراء أحوال 

 . الموجودات و استنباط الروابط بین مراتبھا 
 

ن صحة  بصرف النظر ع–فاستدلال مسكویھ في ھذا المقام 
 یعتریھ القصور في ذاتھ ؛ لأنھ استدلال –النتیجة التي انتھى إلیھا  

بالخفي على الجلي ، و النتیجة فیھ أسبق و أوضح في العلم بھا من 
المقدمات التي ساقھا ، و ھذا قلب لأوضاع الاستدلال ، كما أن فیھ 

ا و تطویلا للمقدمات دون داع ، مما یفتح المجال للنزاع و التشكیك فیھ
تدلال في ھذا ــالاختلاف حولھا ، و ذلك بعكس منھج القرآن في الاس

المقام ، و الذي اعتمد على المقدمات الجلیة الواضحة التي تؤدي 
 .   دون إسراف أو تطویل بأقصر طریقللمطلوب 
 

 فإن النتیجة التي انتھى إلیھا ھذا الاستدلال :و من ناحیة أخرى 
ھذا المقام ، تقضي بأن آخر مرتبة الإنسانیة الذي اعتمد علیھ مسكویھ في 

ھذا و منھم الأنبیاء یكون اتصالھم بأول مرتبة الملائكة دون سواھا ، و 
 صرح بھ مسكویھ ، و تقتضیھ كذلك نظریتھ العامة في الاتصال بین الذي

مراتب الموجودات التي اعتمد علیھا بھذا الخصوص في كل مرحلة من 
صور النبوة كما جاء في القرآن الكریم و السنة مراحلھا ، یصادم تماما ت

 . النبویة 
 

 قد تلقى عن الله مباشرة في – علیھ السلام –فنبي الله موسى 
 و تجاوز كل مرتبة الملائكة أعلاھا و أدناھا ، كما یقول  ،بعض المواطن

                                                             
  .  ٢ – ١:  یونس -١
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 و )١(" و لما جاء موسى لمیقاتنا و كلمھ ربھ : " الحق تبارك و تعالى 
 )٢(" و كلم الله موسى تكلیما : " ل شأنھ كما یقول ج
 

 لیلة – صلى الله علیھ و سلم –و قد حصل مثل ذلك لنبینا 
لاة ، إذ ـتھ الصــیھ و على أمـالإسراء و المعراج ، حین فرض الله عل

 على أمتي –ز و جل ـ ع–فرض الله ـف: " ول صلى الله علیھ و سلم ــیق
ما : على موسى ، فقال فرجعت بذلك حتى مررت ، خمسین صلاة 

فارجع إلى ربك فإن : خمسین صلاة ، قال : فرض الله على أمتك ؟ قلت 
أمتك لا تطیق ذلك ، فراجعني فوضع شطرھا ، فرجعت إلى موسى قلت 

راجع ربك فإن أمتك لا تطیق ، فراجعت : وضع شطرھا ، فقال : 
طیق ارجع إلى ربك فإن أمتك لا ت: فوضع شطرھا ، فرجعت إلیھ فقال 

ھي خمس و ھي خمسون ، لا یبدل القول لدي ، : ذلك ، فراجعتھ فقال 
حییت من ربي تـــاس: ت ــع ربك ، فقلـــراج: ى فقال ــفرجعت إلى موس

. . . . ")٣( 
 

و ما كان لبشر : " و قد عدد القرآن الكریم أصناف الوحي فقال 
یوحي بإذنھ أن یكلمھ الله إلا وحیا أو من وراء حجاب أو یرسل رسولا ف

 ، وھي تشمل فیما تشمل تحدیث الله لنبیھ )٤(" ما یشاء إنھ علي حكیم 
مباشرة من وراء حجاب ، و ھو غیر الوحي عن طریق رسول الوحي 

 .  من الملائكة 
 

و فوق ذلك أیضا فإن أنبیاء الله حین یتلقون الوحي بواسطة 
و ، مختص بذلك مرتبة الملائكة ، یتلقونھ تحدیدا بواسطة رسول الوحي ال

مراتب  ھو أعلا ،بریل علیھ السلام ـو ج، بریل علیھ السلام ـھو ج
 كما دل على ذلك القرآن و – عز و جل – إلى الله االملائكة و أقربھ

 .السنة ، و لیس أدناھا كما تقضي بھ نظریة مسكویھ 
 

                                                             
  . ١٤٣:  الأعراف -١
  . ١٦٤:  النساء -٢
 أخرجھ الإمام البخاري – رضي الله عنھ – متفق علیھ من حدیث أنس بن مالك -٣

  .٣٤٩اب الصلاة ، باب كیف فرضت الصلاة في الإسراء ، رقم ــیحھ ، كتـفي صح
 في صحیحھ ، كتاب الإیمان ، باب الإسراء برسول الله صلى و أخرجھ الإمام مسلم

 .  و اللفظ للإمام البخاري  . ١٦٢الله علیھ و سلم إلى السماء و فرض الصلوات ، رقم 
  .  ٥١:  الشورى -٤
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إنھ : " یقول الحق تبارك و تعالى في شأن جبریل علیھ السلام 
  )١(" مطاع ثم أمین * ذي قوة عند ذي العرش مكین * یم لقول رسول كر

رده و ذلك في ــكما أن الحق تبارك و تعالى قد خصھ بالذكر مرة بمف
و إن تظاھرا علیھ فإن الله ھو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین : " قولھ 

 و ذلك ، ، و مرة مع میكائیل علیھ السلام )٢(" و الملائكة بعد ذلك ظھیر 
بریل و میكال فإن ـلھ و جــمن كان عدوا Ϳ و ملائكتھ و رس: " لھ في قو

 بدخولھ – تبارك و تعالى – ، و لم یكتف الحق )٣(" الله عدو للكافرین 
 . في الذكر العام للملائكة في كلا الموضعین 

 
 أنھ فاضل بین ملائكتھ في – تبارك و تعالى –و قد ذكر الحق 

 فاطر السماوات و الأرض جاعل الملائكة الحمد Ϳ: " الخلق إذ یقول 
رسلا أولي أجنحة مثنى و ثلاث و رباع یزید في الخلق ما یشاء إن الله 

 ، و قد جاء في الصحیح عن عبد الله بن مسعود )٤(" على كل شيء قدیر 
 في شأن نبیھ صلى الله علیھ  ، في تفسیر قولھ تعالى– رضي الله عنھ –

أنھ رأى جبریل لھ ستمائة  : " )٥("  أدنى فكان قاب قوسین أو" و سلم 
  )٦(" جناح 

 
 بین الملائكة و قربھ – علیھ السلام –كما یدل على مكانة جبریل 

إذا أحب الله العبد نادى : " من ربھ ، قول النبي صلى الله علیھ و سلم 
َجبریل إن الله یحب فلانا فأحبھ فیحبھ جبریل ، فینادي جبریل في أھل 

 یحب فلانا فأحبوه ، فیحبھ أھل السماء ، ثم یوضع لھ السماء إن الله
إن الله إذا تكلم : "  ، و قولھ صلى الله علیھ و سلم )٧(" القبول في الأرض 

بالوحي سمع أھل السماء للسماء صلصلة كجر السلسة على الصفا 

                                                             
  . ٢١ – ١٩:  الانفطار -١
  .  ٤:  التحریم -٢
  . ٩٨:  البقرة -٣
  .  ١:  فاطر -٤
  . ٩:  النجم -٥
أخرجھ الإمام البخاري في صحیحھ ، كتاب بدء الخلق ، باب ذكر : لیھ  متفق ع-٦

و أخرجھ الإمام مسلم في صحیحھ ، كتاب الإیمان ، باب في  . ٣٢٣٢الملائكة ، رقم 
  .  ١٧٤ذكر سدرة المنتھى ، رقم 

 أخرجھ الإمام – رضي الله تعالى عنھ – متفق علیھ من حدیث أبي ھریرة -٧
و  . ٣٢٠٩تاب بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة ، رقم البخاري في صحیحھ ، ك

أخرجھ الإمام مسلم في صحیحھ ، كتاب البر و الصلة و الآداب ، باب إذا أحب الله 
 .  و اللفظ للإمام البخاري  . ٢٦٣٧عبدا حببھ إلى عباده ، رقم 
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فیصعقون ، فلا یزالون كذلك حتى یأتیھم جبریل ، فإذا جاءھم فزع عن 
الحق ، فینادون : یا جبریل ماذا قال ربك ؟ فیقول : ولون قلوبھم ، فیق
  )١(" الحق الحق 
 

كل ذلك یدل على أن اتصال الأنبیاء و ھم أعلى مرتبة الإنسان ، یكون 
بأعلى و آخر مرتبة الملائكة ، لا بأولھا و أدناھا كما زعم مسكویھ ، و 

ى إمكان النبوة كما تقضي بذلك نظریتھ التي تبناھا و استدل من خلالھا عل
 .و تحققھا 

                                                             
 أخرجھ الإمام ابن حبان في صحیحھ ، باب ذكر وصف أھل السماوات عند نزول -١

و أخرجھ الإمام أبو داود في سننھ ، باب إذا تكلم بالوحي سمع  . ٣٧حي ، رقم الو
 – رضي الله عنھ –كلاھما من حدیث عبد الله بن مسعود  . ٤٧٣٨أھل السماء ، رقم 

 .  و إسناده صحیح ، و اللفظ للإمام ابن حبان 
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الأفلاك السماوية و علاقتها بنظرية  :المبحث الثاني 

 النبوة
 

  الأفلاك السماوية و علاقتها بنظرية النبوة عند مسكويه
 

ح فیھ ــیعقد مسكویھ في ثنایا تناولھ لنظریة النبوة فصلا یوض
ذه القوة من إن ھ: " ھانة ، یقول فیھ عن الكھانة ـالفرق بین النبوة و الك

قوى النفس أكثر ما تظھر ، في أوقات الأنبیاء علیھم السلام ، و قبیل 
و ذلك أن الفلك إذا أخذ : "  و یعلل مسكویھ ذلك فیقول )١(" ورودھم 

یتشكل بشكل ما یتم بھ في العالم حدث عظیم أو یكمل بھ أمر كبیر ، 
 ، أحداث عرض بین ابتداء ذلك الشكل و آخره الذي ھو غایتھ و تمامھ

كثیرة في الأرض شبیھة بما یرید أن یتم ، و لكنھا تكون غیر تامة ؛ لأن 
سببھا أیضا غیر تام ، فإذا استكمل ذلك الشكل في الفلك و صار إلى 

 )٢(" غایتھ ، تم بھ في العالم ما یقتضیھ ذلك  الشكل 

 
و من خلال ھذا التعلیل یتبین أن مسكویھ یربط النبوة و الكھانة 

لاك السماویة ، فتوافق ھذه الحركات بحیث یتخذ منھا الفلك ـالأفبحركة 
السماوي شكلا و صورة معینة ، توجب قوة معینة ینالھا بعض أفراد 

فتصیر تلك القوة التي : " النوع الإنساني ، إذ یضیف مسكویھ فیقول 
یوجبھا ذلك الشكل في شخص واحد أو شخصین أو ثلاثة ، و تستوعب 

 ، ففكرة النبوة تتحقق )٣(" لقوة و تستوفیھ على الكمال ذلك الشخص تلك ا
عند مسكویھ في ھذه الحالة ، التي یتخذ فیھا الفلك ھذا الشكل المعین و 
ھذه الصورة المخصوصة على نحو تام و كامل ، و بالتالي تصدر عن 
ھذا الشكل القوة التي یوجبھا على نحو تام و كامل أیضا ، وینال ھذه 

خص أو ھؤلاء الأشخاص الذین یكونون الأنبیاء في تلك القوة ھذا الش
 .الفترة 

                                                             
 .  ، نشرة د فؤاد ٢٨١ص .  ، نشرة د عضیمة ١٣٦ص  : الفوز الأصغر -١
  .  نفس المواضع في كلتا النشرتین:  السابق -٢
 .   نفس المواضع في كلتا النشرتین :  السابق -٣
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و أما الحالة التي تكون قبیل وصول ھذا الشكل و تلك الصورة 
إلى التمام و الكمال ، أو التي تتلو و تعقب ذلك ، حیث إن ھذا التمام و 

یرة من ـــو إنما یكون ذلك في ساعة قص" الكمال یزول و لا یدوم 
 ، )١(" ة تبدل الأشكال في الفلك و كثرة حركاتھا المختلفة الزمان ؛ لسرع

ففي ھذه الحالة تنشأ عن الشكل و الصورة بحسب نقصانھا قوة ناقصة ، 
: ینالھا أشخاص آخرون تتحقق فیھم فكرة مسكویھ عن الكھانة ، إذ یقول 

 فإنھ – لتغیره بالحركة –فأما من قرب من ذلك الشكل و لم یستوف " 
 )٢(" القوة بحسب بعده من الشكل یكون ناقص 

 
و بذلك یتحقق عند مسكویھ الفرق بین النبوة و الكھانة ، و ما 

 .یرتبھ على ذلك من تفاصیل تتعلق بكل منھما 
 

إلا أن الذي یعنینا في ھذا المقام ، ھو أن مسكویھ جعل النبوة 
مرتبطة بأحداث فلكیة معینة ، أو بعبارة أخرى ھي نتاج أو أثر لشكل 

عین أو صورة معینة ترسمھا الحركات المتداخلة و المركبة لھذه م
الأفلاك ، و التي تتحقق في فترات زمنیة متباعدة ، و إن كان مسكویھ 
یرى أیضا أن ھذا النظام یخضع للحكمة و التدبیر الإلھي ، و ھو ما أشار 

و لذلك النبوة أكثر ما تظھر في : " إلیھ حین قال عقب كلامھ السابق 
مان الطویل لشخص واحد ، و ربما عرض في بعض الأزمنة أن الز

یوحى إلى اثنین أو ثلاثة ، و ربما اجتمعوا في مدینة واحدة ، و ربما 
تفرقوا في عدة مدن ، بحسب ما تقتضیھ المصلحة العامة و النظر الإلھي 

 )٣(" لكافة الناس 
 

تبطة لكن ما ھي حقیقة ھذا الشكل المعین أو الصورة المعینة المر
 بالنبوة ؟ و ما تفاصیل الحركات الفلكیة التي تؤدي إلیھا ؟ 

 
لا یقدم مسكویھ في ھذا المقام و لا في غیره أي بیان بھذا 
الخصوص ، غایة ما ھنالك أنھ ذكر في مواضع أخرى من مؤلفاتھ ، في 
معرض تناولھ لقضیة الزمان ، حدیثا مقتضبا عن حركة الأفلاك 

الزمان المطلق ھو معدود حركات الفلك الأعلى " : السماویة ، قال فیھ 

                                                             
 .  نفس المواضع في كلتا النشرتین :  السابق -١
 .  نفس المواضع في كلتا النشرتین :  السابق -٢
 .  نفس الموضع ، نشرة د فؤاد .  ، نشرة د عضیمة ١٣٧ – ١٣٦ص :  السابق -٣
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 و ھو أربع و –البسیط ، أعني الفلك التاسع الذي یدور في كل یوم و لیلة 
 دورة واحدة ، و أما الزمان المقید فھو معدود –اعة ـرون ســعش

كحركة فلك الشمس : حركات الأفلاك الأخر المنسوبة بعضھا إلى بعض 
مى ــسر و تسـثمائة و خمسة و ستین یوما و كالتي تتم دورھا في كل ثلا

سنة ، و كحركة القمر التي تتم في قریب من ثلاثین یوما دورة واحدة و 
 )١(" تسمى شھرا 

 
فھناك حركة أولى للفلك الأعلى البسیط أو الفلك التاسع ، و 
الأفلاك السماویة تسعة في تصور مسكویھ كما كانت في التصور الفلسفي 

و الأجسام : "  إذ یقول سلفھ الفارابي على سبیل المثال السابق علیھ ؛
السماویة تسع جمل في تسع مراتب ، كل جملة یشتمل علیھا جسم كري 

 )٢(" واحد 
 

 ، )٣(ھذا الفلك الأعلى البسیط الذي أسماه مسكویھ بالفلك التاسع 
ة  ، ھو المحرك للحرك)٥(، أو بالسماء الأولى ) ٤(و أسماه الفارابي بالأول 

 . التي یحدث عنھا اللیل و النھار 
 

  –  كما یبین ذلك مسكویھ في موضع آخر –و حركة ھذا الفلك 
تكون من المشرق إلى المغرب ، و تتحرك بھا أیضا جمیع الأفلاك 
الأخرى المنطویة فیھ حركة تابعة لھا في نفس الاتجاه من المشرق إلى 

إن : " نھا ، إذ یقول المغرب ، فوق تحركھا الحركة الخاصة بكل فلك م
الزمان الأعم الأشھر ھو ما تحدثھ دورة واحدة من الفلك الأقصى ، أعني 
الذي یدبر جمیع الأفلاك و یحركھا بحركة نفسھ إلى غیر جھة حركاتھا ، 

                                                             
:  ، نشرھا د عبد الرحمن بدوي ضمن كتابھ ٨٦ة في النفس و العقل ، ص  مقال-١

دراسات و نصوص في الفلسفة و العلوم عند العرب ، المؤسسة العربیة للدراسات و 
 . م ١٩٨١النشر ، بیروت ، الطبعة الأولى ، سنة 

  .  ٦٩ آراء أھل المدینة الفاضلة ، ص -٢
إلى ) فلك القمر (  تعداد الأفلاك من الأدنى  و ذلك باعتبار أن مسكویھ قد ابتدأ-٣

 ) . الفلك الأقصى ( الأعلى 
  . ٦٩ آراء أھل المدینة الفاضلة ، ص -٤
داد الأفلاك من الأعلى ــو ذلك باعتبار أن الفارابي قد ابتدأ تع . ٦١ السابق ، ص -٥

 ) . فلك القمر ( إلى الأدنى ) السماء الأولى ( 
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 مفروضة إلى أن یعود )١(] نقطة  [ لى المغرب منو ذلك من المشرق إ
 )٢(" إلیھا ، و ھو في أربع و عشرین ساعة 

 
ما فیما یتعلق بفلك الشمس ، فھو المحرك للحركة التي تنشأ أ

عنھا السنة الشمسیة ، و حركتھ الخاصة بھ كما یبین مسكویھ ، تكون من 
س الحركة العامة التي یتبع فیھا الفلك ــالمغرب إلى المشرق ، عك

و ھھنا زمان آخر تحدثھ دورة أخرى تختص بھا : " الأقصى ، إذ یقول 
ا ، و ذلك أن تبتدئ الشمس من نقطة مفروضة و تعود الشمس في سیرھ

 ، و ھذه الدورة )٣(إلیھا بعینھا بحركة نفسھا دون تحریك المحرك الأول 
لاف تلك ، و تتم الدورة الواحدة من ــشرق بخـھي من المغرب إلى الم

ھذه الحركة التي تخص الشمس في ثلاثمائة و خمسة و ستین یوما و ربع 
ھذا ھو زمان أیضا ، و لكنھ منسوب إلى حركة على التقریب ، و 

 )٤(" الشمس نفسھا ، و یسمى سنة 
 

و أما فیما یتعلق بفلك القمر ، فھو المحرك للحركة التي تنشأ 
عنھا الشھور القمریة ، و حركتھ الخاصة بھ كما یبین مسكویھ ، تكون 
أیضا من المغرب إلى المشرق ، عكس الحركة العامة التي یتبع فیھا 

و ھھنا زمان آخر قد تعارفھ الناس أیضا و : " لفلك الأقصى ، إذ یقول ا
اشتھر بینھم ، و ظھوره و إن لم یكن كظھور الشمس  فھو تال لھ ، و ھو 
ما یكون و یحدث بدورة واحدة من حركة القمر التي تخصھ دون تحریك 

و  –المحرك الأول ، و تتم الدورة الواحدة بھذه الحركة التي تخص القمر 
 في ثمانیة و عشرین یوما ، و –ھي أیضا من المغرب إلى المشرق 

 )٥(" یسمى شھرا 
 

و باستثناء ذلك لا یقدم مسكویھ في ھذا المواضع و لا في غیرھا 
 تفاصیل أخرى فیما یتعلق – في حدود المصادر المتاحة حالیا لفلسفتھ –

                                                             
 .   إذ ارتأیت أن المعنى لا یتم إلا بھا  أضفتھا إلى السیاق ؛-١
 ، و ھو عبارة عن أسئلة وجھھا أبو حیان التوحیدي ٨١ الھوامل و الشوامل ، ص -٢

 السید أحمد صقر ، لجنة –د أحمد أمین : إلى مسكویھ و إجابة مسكویھ عنھا ، تحقیق 
 . م ١٩٥١ – ھـ١٣٧٠التألیف و الترجمة و النشر ، القاھرة ، سنة 

مقصود بھ في ھذا المقام الفلك الأقصى ، و لیس الله أو المبدأ الأول على نحو ما  ال-٣
یرد التعبیر عنھ بذلك في مقام آخر في فلسفة مسكویھ أو في فلسفة الفلاسفة 

 . الإسلامیین المتأثرین بأرسطو 
  . ٨٢ السابق ، ص -٤
 .  السابق ، نفس الموضع -٥
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سكویھ بحركات كل من الفلك الأقصى و فلك الشمس و فلك القمر ، و م
لم یقدم شیئا على الإطلاق فیما یتعلق بحركة غیرھا من الأفلاك ، إلا ما 
یفھم منھ أن لھا حركات خاصة بھا ، تتجھ فیھا إلى غیر الجھة التي تتبع 
فیھا حركة الفلك الأقصى من المشرق إلى المغرب ، أي أنھا تتحرك 

أن فلك الحركة الخاصة بھا من المغرب إلى المشرق ، شأنھا في ذلك ش
 . الشمس و فلك القمر 

 
و یبدو أن مسكویھ قد سلك ھذا المسلك عند حدیثھ عن الأفلاك و 
حركاتھا ؛ لأنھ كان مھتما فیما ذكره منھا ببحث قضیة الزمان ، فاقتصر 
من ذلك على ما یفید بحثھ لھذا الجانب ، و لم یكن معنیا فیھا ببیان 

وة و علاقتھا بھذه الأفلاك و التفصیلات التي أھملھا عند حدیثھ عن النب
 .  حركاتھا 

 
مدى أصالة مسكويه في رأيه حول ارتباط النبوة 

  بتأثيرات فلكية
 

إن تقدیم تصور دقیق و كامل لھذه القضیة ، لا یتأتى إلا من 
خلال محاولة تصنیف مجمل الآراء التي قیلت أو التي یمكن أن تقال ، 

 الفلكیة في الأحداث التي تحدث حول تأثیر الأجرام السماویة و حركاتھا
على الأرض ، و حدود ھذا التأثیر و مداه ، انتھاء إلى الرأي الذي یقول 

 .بأنھا تؤثر في النبوة بوجھ ما من وجوه التأثیر 
 

و ھي قضیة یتسع مجال القول فیھا في ذاتھا ، لكن ھذا البحث 
سكویھ سیقتصر منھا على ما یخدم موضوعھ ، و یتبین بھ مدى أصالة م

 :فیما ذھب إلیھ 
 

و ھو یتمثل في الاعتقاد بأن الأجرام السماویة لھا : الرأي الأول 
تأثیر من جوانب  معینة محددة على أحداث أرضیة معینة محددة ، و ذلك 
بعد العلم بھذا التأثیر و الوقوف علیھ عن طریق الحس و المشاھدة ، أو 

: و المشاھدة ، و ذلك الاستدلال العقلي الصحیح المستند إلى الحس 
كتأثیر التغیرات في موقع الأرض من الشمس على حدوث اللیل و النھار 

 و الإنسانو الصیف و الشتاء و ما یرتبط بذلك من أثر بالغ على حیاة 
 .الحیوان و النبات ، و كتأثیر حركة القمر على المد و الجزر في البحار 
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یعا مؤمنھم و ملحدھم و ھذا الاعتقاد قدر عام یشترك العقلاء جم

على السواء في الإقرار بھ ، غایة ما ھنالك أن الملحد یعتقد في الأفلاك 
السماویة أنھا تؤثر ھذا التأثیر المعلوم بنفسھا ، و المؤمن یعتقد فیھا أنھا 
تؤثر بإذن ربھا ، الذي خلقھا على ما ھي علیھ و سخرھا أسبابا لما ھي 

 . أسباب لھ 
 

 قد جزم في كتابھ الكریم بأنھ قد جعل – تعالى  سبحانھ و–و الله 
و لقد زینا السماء الدنیا : " النجوم رجوما للشیاطین ، فقال سبحانھ 

  فأثبت لھا سبحانھ تأثیرا معینا )١(" َبمصابیح و جعلناھا رجوما للشیاطین 
على أمر معین ، و ھي كونھا مصابیح یھتدي البصر بھا ، و ذلك نظیر 

 ، و ھذا أمر یعلم )٢(" و علامات و بالنجم ھم یھتدون  " :قولھ جل شأنھ 
بالحس و المشاھدة ، مع كونھا رجوما للشیاطین ، و ھذا أمر یعلم 

 .بالوحي المعصوم 
 

و ھو یتمثل في الاعتقاد بأن الأجرام السماویة : الرأي الثاني 
أصل ومصدر لكل ما یقع على الأرض من كون و فساد و آثار طبیعیة ، 

 ذلك یمكن العلم بھ و الوقوف علیھ على وجھ كلي لا على وجھ و أن
جزئي مفصل ، و على طریقة المبادئ و الأوائل لا على طریقة النھایات 

 .و الأواخر 
  

 ، و )٣(و ھذا الاعتقاد كان مبثوثا في كتاب أثولوجیا أو الربوبیة 
على الذي كان لھ أثر واسع النطاق في الفكر الإسلامي منذ عصر سابق 

                                                             
  . ٥آیة :  سورة الملك -١
  . ١٦آیة : النحل  سورة -٢
 كتاب أثولوجیا أو الربوبیة ھو عبارة عن تلخیص لأجزاء مѧن التسѧاعات الرابعѧة و -٣

الخامسة و السادسة لأفلوطین ، و تألف من ھذه الخلاصة الممزوجة ھذا الكتѧاب الѧذي 
عرف بھذا الاسم و نسب إلى أرسطو لا إلى صاحبھ الحقیقѧي ، و ترجمѧھ إلѧى العربیѧة 

عبѧѧد المسѧѧیح بѧѧن عبѧѧد الله بѧѧن ناعمѧѧة الحمصѧѧي ، و ذكѧѧر فیѧѧھ أنѧѧھ : لنسѧѧبة منسѧѧوبا ھѧѧذه ا
یفة أحمѧѧѧد بѧѧѧن ѧـѧѧـبتفسѧѧѧیر فرفریѧѧѧوس الصѧѧѧوري ، و أصѧѧѧلح الكنѧѧѧدي ھѧѧѧذه الترجمѧѧѧة للخل

: مقدمѧѧѧة الѧѧدكتور عبѧѧѧد الѧѧѧرحمن بѧѧدوي لنشѧѧѧرتھ لكتѧѧѧاب : انظѧѧѧر فѧѧي ذلѧѧѧك . المعتصѧѧم 
ت ، الكویѧѧѧت ،  ، وكالѧѧѧة المطبوعѧѧѧا٢ تحقیѧѧѧق و تقѧѧѧدیم ، ص –أفلѧѧѧوطین عنѧѧѧد العѧѧѧرب 
 ، منشѧѧور ٣كتѧѧاب أثولوجیѧѧا ، ص : و انظѧѧر أیضѧѧا . م ١٩٧٧الطبعѧѧة الثالثѧѧة ، سѧѧنة 

 .  ضمن كتاب أفلوطین عند العرب 
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 ، و ھذا الكتاب یدور قسم كبیر منھ على إشكالیة كیفیة )١(مسكویھ 
 الذي ھو واحد –صدور ھذه الكثرة من الموجودات عن المبدأ الأول 

 و الكتاب یعالج ھذه المشكلة على –بسیط لا كثرة فیھ بوجھ من الوجوه 
أساس فكرة الوساطة و تقسیم الموجودات إلى مراتب ، كل مرتبة منھا 

 .رة عن ما قبلھا ، و یصدر عنھا ما بعدھا صاد
 

أن " و الكتاب یتضمن فصلا كاملا عن الكواكب ، و ھو یقرر 
 ، )٢(" الكواكب ھي كالأداة الموضوعة المتوسطة بین الصانع و الصنعة 

و یقرر الكتاب أیضا في رده على من یرى أن العالم كلھ یفعل بعضھ في 
فالعالم إذن كلھ : فإن قال قائل " : بعض و ینفعل بعضھ عن بعض فیقول 

قد قلنا مرارا إن : بأسره ینفعل و یقبل بعضھ الآثار من بعض ، قلنا 
العالم الأرضي ھو الذي ینفعل ، و أما العالم السماوي فإنھ یفعل و لا 
ینفعل ، و إنما یفعل في العالم الأرضي أفاعیل طبیعیة لیس فیھا فعل 

  .)٣(" عرض 
 

الجسمي الذي ھو مرتبة أعلى في الوجود من فالعالم السماوي 
العالم الأرضي الجسمي ، ھو الذي یباشر التأثیر و الفعل لكل الأفعال 
الطبیعیة التي فیھ ، و ھي نتیجة تبدو حتمیة في إطار النسق العام لنظریة 

 بدایة من –الوساطة ، و إذا كان صحیحا أن في الموجودات الأرضیة 
 قوى یفعل بعضھا في بعض و ینفعل –ھا العناصر الأولى فما فوق

بعضھا عن بعض ، فالكتاب یفسر ذلك بما لا یخرج عن الاعتقاد بأن 
: الأجرام السماویة أصل ومصدر لكل الأحداث الأرضیة الطبیعیة فیقول 

إن في الأشیاء الأرضیة قوى تفعل أفاعیل عجیبة ، و إنما : و نقول " 
لأنھا إذا فعلت أفاعیلھا فإنما تفعلھا نالت القوى من الأجرام السماویة ؛ 

 )٤(" بمعونة الأجرام السماویة 
 

و بما لھ من تأثیر  ، و الفارابي بدوره و ھو سابق على مسكویھ
ینحو ھذا المنحى ، و ھو أمر یبدو متسقا مع  ، كبیر في الفلسفة الإسلامیة

تبنیھ لنظریة الوساطة في صدور الموجودات عن المبدأ الأول ، و 
سیمھ لھا إلى مراتب ، فحین ینتھي بالفارابي الحدیث عن نظریتھ في تق

                                                             
  . ٩مقدمة كتاب أفلوطین عند العرب ، ص :  انظر -١
  .  ٧٤ أثولوجیا ، ص -٢
  . ٧٩ السابق ، ص -٣
  . ٧٨ السابق ، ص -٤
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ماویة ـــو الأجسام الس: " الوجود إلى مرتبة الأجرام السماویة یقول 
نافا من الحركات ــكثیرة ، و ھي تتحرك باستدارة حول الأرض أص

كثیرة ، و یلحق جمیعھا قوة السماء الأولى و ھي واحدة ؛ فلذلك تتحرك 
حركة السماء الأولى ، و لھا قوى أخر تتباین فیھا و تختلف بھا كلھا ب

ثم تلحق الأجسام السماویة لأجل : " و یضیف فیقول ، " حركاتھا 
اختلاف أوضاع بعضھا من بعض ، و لأجل اختلاف أوضاعھا من 
الأرض أن تقرب أحیانا من الشيء و تبعد أحیانا ، و أن تجتمع أحیانا و 

ھر أحیانا و تستتر أحیانا ، و یعرض لھا أن تسرع تفترق أحیانا ، و تظ
أحیانا و تبطئ أحیانا ، و ھذه متضادات لیست في جوھرھا ، و لكن في 
إضافاتھا بعضھا إلى بعض ، أو في إضافاتھا إلى الأرض ، أو في 

 )١(" إضافاتھا إلى الأمرین جمیعا 
 

سام و للأج: " و الفارابي یبین ھذا المعنى في موضع آخر فیقول 
السماویة كلھا أیضا طبیعة مشتركة و ھي التي صارت تتحرك كلھا 

و یضیف ، " بحركة الجسم الأول منھا ، حركة دوریة في الیوم و اللیلة 
مباینة : و بینھا أیضا تباین في جوھرھا من غیر تضاد مثل : " فیقول 

ثم . زحل للمشترى ، و كل كوكب لكل كوكب ، و كل كرة لكل كرة 
ما قلنا تضاد في نسبھا و أن تتبدل تلك النسب و متضاداتھا و یلحقھا ك

 )٢(" تتعاقب علیھا 
 

و من خلال ھذا التحلیل الذي قدمھ الفارابي لطبیعة الأجرام 
فھناك طبیعة : السماویة ، یتبین أنھ صنف ھذه الطبیعة ثلاثة أصناف 

بع مشتركة بینھا جمیعا ناتجة عن كون جمیع ھذه الأجرام لھا حركة تت
، و ھناك طبیعة متباینة ) السماء الأولى ( فیھا حركة الجرم الأول منھا 

تلاف كل جرم منھا في ذاتھ عن ــفي الجوھر لكل منھا ناتجة عن اخ
الآخر ، و ھناك طبیعة متباینة في العرض ناتجة عن اختلاف أوضاع 
كل منھا من الآخر و أوضاع كل منھا من الأرض أثناء حركة كل جرم 

 . الحركة التي تخصھ منھا 
 

فھا ھنا ثلاث قوى طبیعیة ناتجة عن الأجرام السماویة ، و إلیھا 
عالم الكون ( یسند الفارابي كل وجود و فعل و تأثیر في العالم الأرضي 

                                                             
 ، تحقیق و تقدیم د فوزي متري نجار ، دار ٥٥ كتاب السیاسة المدنیة ، ص -١

 .  م ١٩٩٣المشرق ، بیروت ، الطبعة الثانیة ، سنة 
  . ٧٥ آراء أھل المدینة الفاضلة ، ص -٢
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فیلزم عن الطبیعة المشتركة التي لھا و جود المادة : " فیقول ) و الفساد 
ف جواھرھا وجود أجسام الأولى المشتركة لكل ما تحتھا ، و عن اختلا

كثیرة مختلفة الجوھر ، و عن تضاد نسبھا و إضافاتھا وجود الصور 
 ، و بعد أن أخذ الفارابي في سرد تفاصیل كثیرة بھذا )١(" المتضادة 

 )٢(" فیلزم عنھا و جود سائر الأجسام : " الخصوص ینتھي فیقول 
 

یة بعضھا و إذا كان الفارابي یقر بوجود تأثیر للموجودات الأرض
في بعض ، فإنھ لا یقر بذلك إلا من خلال اعتبارھا وسائط و آلات 

و الفاعل الأول الذي یحركھا نحو صورھا و : " للأجرام السماویة فیقول 
یحفظھا علیھا إذا حصلت لھا ھو الجسم السماوي و أجزاؤه ، و یفعل ذلك 

لى منھا أن یحرك بغیر توسط و بغیر آلة شیئا منھا إ: على وجوه 
الصورة التي بھا وجوده ، و منھا أن یعطي المادة قوة تنھض بھا من 
تلقاء نفسھا فتتحرك نحو الصورة التي بھا وجودھا ، و منھا أن یعطي 

ة شیئا ما قوة یحرك ذلك الشيء بتلك القوة شیئا آخر غیره إلى الصور
 ، و قد یقتصر الأمر على وسیط )٣("  . . .التي بھا وجود ذلك الآخر 

 ، لكنھا جمیعا استمدت ما ھي علیھ من قوى )٤(احد و قد تتعدد الوسائط و
من الأجرام السماویة ، و فوق ذلك فإن الأجرام السماویة تكون معینة لھا 

ثم لم تكتف بھذه القوى التي : " على استخدام ھذه القوى أو عائقة فیقول 
 صارت جعلت في كل نوع منھا في أن تفعل أو تحفظ وجودھا ، دون أن

ھا على بعض ، ــالأجسام السماویة أیضا بأصناف حركاتھا ، یعین بعض
 )٥(" ھا عن بعض ، على تبادل و تعاقب ــوق فعل بعضـو یع

 
لكن ھذا الرأي و إن كان یزعم إرجاع كل الحوادث الأرضیة 
الجسمانیة إلى تأثیر الأجرام السماویة ، و إن كان یزعم أیضا الوقوف 

 ھذا التأثیر على وجھ كلي و على طریقة الأسباب و على العلم بكیفیة
 إلا أنھ لا یتعدى ذلك إلى الزعم – على النحو الذي سبق بیانھ –المبادئ 

 إمكانا حقیقیا و لیس مجرد –بإمكانیة الوقوف على العلم بھذا التأثیر 
  في كل الأمور الجزئیة المعینة ، بحیث یمكن –فرض صوري 

ام السماویة على كل أو أغلب ما مضى و ما الاستدلال بحركات الأجر

                                                             
  . ٧٦ السابق ، ص -١
  . ٧٧ السابق ، ص -٢
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یحدث و ما یستقبل من أعیان ھذه الحوادث الأرضیة و جزئیاتھا ، على 
 . النحو الذي یدعیھ المتعلقون بما سمي علم أحكام النجوم 

 
و یتضح موقف الفارابي بھذا الصدد من خلال ما ذكره في كتابھ 

و أما علم النجوم فإن : " عن علم النجوم ، إذ یقول ) إحصاء العلوم ( 
علم أحكام النجوم ، و ھو علم :  أحدھما :الذي یعرف بھذا الاسم علمان 

دلالات الكواكب على ما سیحدث في المستقبل و على كثیر مما ھو 
علم النجوم التعلیمي ، و : و الثاني . موجود الآن و على كثیر مما تقدم 

 أما ذاك فإنھ یعد في القوى و و. ھو الذي یعد في العلوم و في التعالیم 
عبارة : المھن التي بھا یقدر الإنسان على الإنذار بما سیكون ، مثل 

 )١(" الرؤیا ، و الزجر ، و العرافة ، و أشباه ھذه القوى 
 

و من الواضح من خلال ھذا النص أن الفارابي لا یعد العلم 
 الحقیقیة ،  من جملة العلوم–  على النحو الذي بینھ –بأحكام النجوم 

بخلاف علم النجوم الذي ھو من جملة علوم التعالیم ، و الذي یفحص عن 
الأجسام السماویة من جھة أشكالھا و مقادیرھا و حركاتھا و عن الأرض 

 ، و إنما عد العلم بأحكام النجوم من قبیل الصنائع العملیة )٢(و أقالیمھا 
 .التي تعتمد على الظنون التخمینیة 

 
حوال فإن كلا من ھذین العلمین ، ھما من العلوم و في كل الأ

الجزئیة التي تعنى ببحث التفاصیل الجزئیة المعینة المتعلقة بموضوعھا ، 
و ھما بذلك یتجاوزان ما قرره الفارابي فیما یتعلق بالأجرام السماویة و 
تأثیراتھا على الحوادث الأرضیة ، عند تناولھ لنظریتھ في صدور 

 ، تناولھا في نطاق كونھا موضوعا حینذاكھ في تناولھ الموجودات ؛ لأن
من موضوعات الفلسفة الأولى أو المیتافیزقا أو العلم الإلھي ، و ھو 

 .  نطاق یعنى فیھ ببحث المبادئ و الكلیات 
 

فیما یصح و ما لا ( و یؤكد الفارابي ھذا الموقف في مقالتھ 
ع تصنیفا مختلفا ، و إن كان قد قسم الموضو) یصح من أحكام النجوم 

حیث صنف أحكام النجوم في ھذه المقالة تصنیفا یندرج فیھ كلا القسمین 
الأحكام النجومیة : " فیقول . التعلیمي ، و الحكمي : السابقین لعلم النجوم 

                                                             
 ، تحقیق و تقدیم و تعلیق د عثمان أمین ، دار الفكر ٨٤م ، ص  إحصاء العلو-١

 .  م ١٩٤٩العربي ، القاھرة ، الطبعة الثانیة ، سنة 
  . ٨٦ – ٨٤ص :  انظر السابق -٢
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لما ھي ضروریة كالحسابات و المقادیریات منھا ، و لما ھي : مشتركة 
 الكیف ، و لما ھي منسوبة إلیھا ممكنة على الأكثر كالتأثیرات الداخلة في

و ھذه في ذواتھا . بالظن و الوضع و بطریق الاستحسان و الحسبان 
 )١(" مختلفة الطبائع ، و إنما اشتراكھا في الاسم فقط 

 
فھذه الأقسام الثلاثة یجمعھا اسم الحكم النجومي المرتبط 

لاف جھة بالجزئیات ، لكنھا مختلفة من ناحیة القیمة العلمیة تبعا لاخت
فإن : " الحكم في كل قسم ، و ھو ما یوضحھ الفارابي عندما یتابع فیقول 

من عرف بعض أحكام الكواكب و أبعادھا و نطق بذلك ، فقد یقال إنھ 
حكم بحكم نجومي ، و ذلك داخل في جملة الضروریات ؛ إذ وجوده أبدا 

ئیة معینة  ، فجھة الحكم ھنا تتعلق بحسابات و مقادیر كمیة جز)٢(" كذلك 
ثابتة ، فإذا تم العلم بھا ، فھي علم بحكم ضروري یقیني ؛ لأنھا ثابتة لا 

 . تتغیر 
 

و من عرف أن : " و یأخذ الفارابي في بیان القسم الثاني فیقول 
إذا حاذى مكانا من الأمكنة ، فإنھ . كالشمس مثلا : كوكبا من الكواكب 

ة قابل السخونة ، و نطق یسخن ذلك المكان إن لم یكن ھناك مانع من جھ
بذلك ، فقد حكم أیضا بحكم نجومي ، و ھو داخل في جملة الممكنات 

 ، فجھة الحكم ھنا تتعلق بتأثیر كیفي جزئي معین ، )٣(" على الأكثر 
متوقف على أسباب و شروط جزئیة معینة ، فإذا تم الحكم بھ ، فھو حكم 

 من الأسباب و بأمر راجح ؛ لأنھ قد یتخلف إذا تخلف سبب أو شرط
 . الشروط اللازمة التي یتوقف علیھا 

 
و من ظن أن الكوكب : "  و یبین الفارابي القسم الثالث فیقول 

الفلاني متى قارن أو اتصل بالكوكب الفلاني ، استغنى بعض الناس أو 
حدث بھ حادث ، و نطق بذلك ، فقد حكم بحكم أیضا نجومي ، و ھو 

 ، فجھة )٤(" و الاستحسانیة و الحسبانیة داخل في جملة الأمور الظنیة 
الحكم ھنا تتعلق بتأثیر جزئي معین ، متوقف على أمور اتفاقیة ، و ھو 

                                                             
 ، نشرھا د جعفر آل ٥٤ مقالة فیما یصح و ما لا یصح من أحكام النجوم ، ص -١

 المناھل ، بیروت ، الطبعة یاسین ضمن كتابھ رسالتان فلسفیتان للفارابي ، دار
 .  م ١٩٨٧ – ھجریة ١٤٠٧الأولى ، سنة 
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  . ٥٥ السابق ، ص -٣
 .   السابق ، نفس الموضع -٤
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والھ ـأمور العالم و أح: " ما أبانھ الفارابي في موضع آخر إذ یقول 
أمور لھ أسباب عنھا تحدث و بھا توجد كالحرارة عن :  أحدھما :نوعان 

جسام المجاورة و المحاذیة لھا و كذلك سائر النار و عن الشمس توجد للأ
أمور اتفاقیة لیست أسباب معلومة كموت : ما أشبھھا ، و النوع الآخر 

، و یضیف ) ١(" إنسان أو حیاتھ عند طلوع الشمس أو عند غروبھا 
و الأجرام السماویة : " الفارابي بما یوضح رأیھ في ھذه المسألة فیقول 

 ، أي أنھا علل و )٢(" ت بعلل و أسباب لھذه علل و أسباب لتلك ، و لیس
أسباب للأمور الجزئیة المعینة التي لھا ارتباط سببي معلوم بھا ، و لیست 
بعلل و أسباب للأمور الجزئیة المعینة التي لیس لھا ارتباط سببي معلوم 

 . بھا 
 

و بما أن العلم بالأسباب وراء كل أمر من الأمور الجزئیة 
فإن العلم بوجوه تأثیر الأجرام السماویة على كل أمر من المعینة متعذر ، 

الأمور الأرضیة الجزئیة المعینة متعذر كذلك ، و ادعاؤه مجرد ظن و 
تخمین ؛ لأنھ یعتمد في الربط بینھا على الأمور العرضیة الاتفاقیة ، 

 .حیث أعجزه الوقوف على العلل و الأسباب 
 

ابن سینا إذ  )٣(ا بعد ذلك و ھي الفكرة التي تبناھا و قررھا أیض
و لو أمكن إنسانا من الناس أن یعرف الحوادث التي في الأرض : " یقول 

و السماء جمیعا و طبائعھا ، لفھم كیفیة ما یحدث في المستقبل ، و ھذا 
المنجم القائل بالأحكام مع أن أوضاعھ الأولى و مقدماتھ لیست تستند إلى 

جربة أو الوحي ، و ربما حاول برھان ، بل عسى أن یدعي فیھا الت
قیاسات شعریة أو خطابیة في إثباتھا ، فإنھ إنما یعول على دلائل جنس 
واحد من أسباب الكائنات و ھي التي في السماء ، على أنھ لا یضمن من 
عنده الإحاطة بجمیع الأحوال التي في السماء ، و لو ضمن لنا ذلك و 

حیث نقف على وجود جمیعھا في وفي بھ ، لم یمكنھ أن یجعلنا و نفسھ ب
 )٤(" كل وقت ، و إن كان جمیعھا من حیث فعلھ و طبعھ معلوما عندنا 

                                                             
  . ٥٠ السابق ، ص -١
 .   السابق ، نفس الموضع -٢
نة ـــ ابن سینا و إن كان معاصرا لفترة كبیرة من حیاة مسكویھ ، لكنھ ولد س-٣

ع ــراج . غرـــكویھ لكتابھ الفوز الأصـــأي بعد عدة أعوام من تألیف مس ،ھـ ٣٧٥
 .، من ھذا البحث ١٨ص 

 ، تنقیح و ٣٣٨ – ٣٣٧ النجاة في الحكمة المنطقیة و الطبیعیة و الإلھیة ، ص -٤
 ١٤٠٥تقدیم د ماجد فخري ، دار الآفاق الجدیدة ، بیروت ، الطبعة الأولى ، سنة 

 . م ١٩٨٥ –ھجریة 
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: ول ــإذ یق دادي أیضا من بعد ذلكــات البغـكما تبناھا أبو البرك

 و لا أقبل منھ – كما رده من جھلھ –فلا أرد علم الأحكام من كل وجھ " 
وضح موضع القبول و الرد في  بل أ–یعقلھ لم  كما قبلھ من –كل قول 

ویز ، و الذي من المنجم ، ـالمقبول و المردود ، و موضع التوقیف و التج
و الذي من التنجیم ، و الذي منھما ، و أوضح لك أنھ لو أمكن الإنسان 

ویھ ــالواحد أن یحیط بكل ما في الفلك علما ، لأحاط علما بكل ما یح
عدا ــنھ لا یمكن و یبعد عن الإمكان بالفلك ؛ لأن منھ مبادئ الأسباب ، لك

عظیما ، و البعض الممكن منھ لا یھدي إلى بعض الحكم ؛ لأن البعض 
الآخر المجھول قد یناقض المعلوم في حكمھ و یبطل ما یوجبھ ، فنسبة 
المعلوم إلى المجھول من الأحكام ، كنسبة المعلوم إلى المجھول من 

 )١(" الأسباب ، و كفى بذلك بعدا 
 
و ھو یتمثل في الاعتقاد بأن الأجرام السماویة : لرأي الثالث ا

ھي أصل و مصدر كل ما یقع على الأرض من كون و فساد و آثار 
طبیعیة ، بحیث یمكن إمكانا حقیقیا العلم بذلك و الوقوف علیھ على نحو 

 كما ذھب أصحاب الرأي – نحو كلي فقط علىجزئي مفصل ، و لیس 
أو صعوبة تعرض في ذلك ، إنما مردھا إلى  و أن كل خطأ –السابق 

 .قصور في العالم أو الباحث في ھذا العلم لا إلى العلم في ذاتھ 
 

و ھذا الاعتقاد یمكن استنتاجھ بسھولة من نصوص الفارابي 
السابقة و حدیثھ عن ما یتعلق بعلم أحكام النجوم ، و ھو ما یتأكد على 

یصح و ما لا یصح من أحكام فیما : نحو قاطع من خلال مقدمة مقالتھ 
النجوم ، و التي تكشف عن سبب تألیفھ لھذه المقالة ، و الذي یتمثل في 
كونھا جوابا عن سؤال وجھھ لھ أحد معاصریھ و ھو أبو إسحاق إبراھیم 
بن عبد الله البغدادي ، فقد جاء في ھذه المقدمة على لسان ھذا الأخیر ما 

كنت شدید الحرص : عبد الله البغدادي قال أبو إسحاق إبراھیم بن : " یلي 
على معرفة الأحكام النجومیة ، صادق الرغبة في اقتناء علمھا ، كثیر 
السعي في طلبھا ، مدمن النظر في الكتب المؤلفة فیھا ، مشغوفا مشتھرا 
بھا ، واثقا بصحتھا ، غیر شاك في أن الذي یعرض فیھا من الخطأ إنما 

غ ما یحتاج إلیھ فیھا ، و قلة عنایة ھو لقصور علم العلماء عن بلو
ساب و أصحاب الأرصاد و متخذي الآلات فیما یتعاطونھ منھا ، و  َّالحُ
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أنھ متى زالت العوائق ، و سقطت ھذه الموانع ، و وجد الاتفاق في جمیع 
ما ذكر ، صحت الأحكام ، و انتفع بتقدمة المعرفة فیھا ، و أحاط العلم 

كشفت المغیبات ، و ظھرت الخفیات ، ھذا كان بالكائنات المستقبلة ، و ت
 )١(" اعتقادي مدة من الزمان 

 
 و الذي ذكر –و ھذا النص واضح الدلالة في أن ھذا الرأي 
 یزعم إمكانیة –المنسوب إلیھ ھذا النص أنھ كان یعتقده في بدایة أمره 

الإحاطة بعلم الجزئیات الكائنة على ھذه الأرض ، إذا تم تلافي جوانب 
قصور التي تعرض للمشتغلین بعلم أحكام النجوم ، و تمت الإحاطة ال

 . علما بالأجرام السماویة و أحوالھا الفلكیة 
 

و بالطبع فإن ھذا الرأي مبني على الاعتقاد بأن الأجرام السماویة 
 بطریق مباشر أحیانا و عن –و أحوالھا الفلكیة ، ھي الأسباب و العلل 

لكل ما یحدث على الأرض من حوادث ،  –طریق وسائط أحیانا أخرى 
و ھو في ذلك لا یخرج عن ما ذھب إلیھ أصحاب الرأي السابق ، و ھو 
أمر یمثل قاعدة أساسیة مشتركة بین كلا ھذین الرأیین ، لكن ھذا الرأي 

إذا أمكن الإحاطة علما : رتب على ھذه القاعدة قضیة شرطیة مفادھا 
حاطة علما بجزئیات الحوادث بجزئیات الأسباب الفلكیة ، لأمكن الإ

و عند ھذا الحد أیضا یبدو أن ھذا الرأي یتفق مع بعض . الأرضیة 
أصحاب الرأي السابق كأبي البركات البغدادي ، خلافا لابن سینا الذي 

 – من وجھة نظره كما سبق بیانھ –یرى عدم كفایة ذلك ؛ لأن ھناك 
انت صادرة في أسبابا أرضیة تدخل في الأمر أیضا ، و ھي و إن ك

مبدئھا عن الأسباب السماویة ، لكنھا في نھایتھا لھا أفعال تخصھا ، و 
لكي نحیط علما بالمسببات ، لابد من الإحاطة علما بالأسباب ، و یبدو أن 
أبا البركات البغدادي یتجاوز ھذه الجزئیة التي تمسك بھا ابن سینا ، على 

 بعلم جزئیات الأسباب اعتبار أنھ لو سلمنا ابتداء أن ھناك إحاطة
ٌالسماویة ، لتضمنت تلك الإحاطة ، الإحاطة بعلم جزئیات الأسباب 
الأرضیة ، و إلا لما كانت ھناك إحاطة بعلم جزئیات الأسباب السماویة 
أصلا ؛ إذ یكون العلم بھا منقوصا ، فإذا تمت الإحاطة بعلم جزئیات 

لأسباب الأرضیة ، و الأسباب السماویة كانت ھناك إحاطة بعلم جزئیات ا
 .لأدى ذلك من ثم إلى الإحاطة بعلم جزئیات المسببات الأرضیة 
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و أیا ما كان الأمر فإن ابن سینا و أبا البركات البغدادي مع 
غیرھما من أصحاب الرأي السابق ، یختلفون مع أصحاب ھذا الرأي ، 

القیاس في القضیة الحملیة التي یتكون منھا مع القضیة الشرطیة السابقة 
ینما یذھب أصحاب الرأي الحالي بالشرطي المتعلق بھذا الخصوص ، ف

إلى أن الإحاطة علما بجزئیات الأسباب الفلكیة أمر ممكن إمكانا حقیقیا و 
لیس مجرد فرض صوري ، و أن القصور فیھ راجع إلى العلماء و 

ل ، و یرتبون من ھذا القیاس الشرطي المتص) القضیة الحملیة ( الباحثین 
إن الإحاطة علما بجزئیات الحوادث الأرضیة أمر ممكن : النتیجة القائلة 

إمكانا حقیقیا ، یذھب أصحاب الرأي السابق إلى أن الإحاطة علما 
بجزئیات الأسباب الفلكیة أمر غیر ممكن إمكانا حقیقیا و إنما ھو مجرد 

و یرتبون على ھذا القیاس الشرطي ) القضیة الحملیة ( فرض صوري 
أن الإحاطة علما بجزئیات الحوادث : متصل نتیجة مغایرة تماما مفادھا ال

 .الأرضیة أمر غیر ممكن إمكانا حقیقیا على الإطلاق 
 

و كما یبین ذلك أبو البركات البغدادي مبرزا ھذه القضیة 
الخلافیة بین كلا الرأیین في رده على أصحاب الرأي الحالي ، الذین 

و اعتذروا لھ بأن العلم " لمنجم و أحكامھ یبررون الأخطاء في تنجیم ا
فیقول أبو " أوسع من أن یحیط بھ ، و لو أحاط بھ لصدق في كل شيء 

و لعمر الله لو أحاط بھ علما صادقا لصدق ، و الشأن أن : " البركات 
یحیط بھ على الحقیقة ، لا على أن یفرض فرضا ، و یتوھم وھما ، فینقلھ 

 ، )١(" یس علیھ ـبھ إلیھ ، و یقـود ، و ینسـالوجھ في ـإلى الوجود ، و یثبت
 .لاف الجوھریة بین الرأي السابق و الرأي الحالي ــھذه ھي نقطة الخ

 
و یبدو أیضا من خلال النصوص السابقة أن ھذا الرأي الحالي ، 

ائد في أوساط المشتغلین و المتعلقین بعلم أحكام ــكان ھو الرأي الس
 .  مسكویھ و بعده أیضا النجوم ، قبل و خلال عصر

 
و ھو یتمثل في الاعتقاد بأن الأجرام السماویة : الرأي الرابع  

لھا تأثیر محدد بعینھ و معلوم بدرجة أو بأخرى في النبوة ، و ھو الرأي 
 على النحو الذي –الذي یندرج فیھ ما قرره مسكویھ بھذا الخصوص 

دى إخوان الصفاء و  كما أن ھذا الرأي كان موجودا أیضا ل–سبق بیانھ 
ھم معاصرون لمسكویھ ، إذ یقولون بعد أن ذكروا أن خصال النبوة ست 

و اعلم أیھا الأخ أنھ إذا اجتمعت ھذه الخصال في واحد من : " و أربعون 
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البشر ، في دور من أدوار القرانات ، في وقت من الزمان ، فإن ذلك 
 )١(" ادام حیا الشخص ھو المبعوث و صاحب الزمان و الإمام للناس م

 
و من خلال ھذا النص یتبین أن إخوان الصفاء یربطون بین 
اجتماع ھذه الخصال النبویة وبین القرانات الفلكیة لیكون الشخص نبي 
ذلك الزمان ، و القران الفلكي عند المشتغلین بعلم أحكام النجوم من 

ة إذا ـترى خاصــاجتماع زحل و المش: " المعاصرین لھم یعنون بھ 
 )٢(" أطلق ، فإذا عني بھ قران كوكبین آخرین قید بذكرھما 

 
و ھذا الأمر یزداد وضوحا لدى إخوان الصفاء من خلال ما 
ذكروه عن تأثیر الأجرام السماویة فیما یختص بالإنسان أثناء شھور 

بأن : " حملھ و عند ولادتھ ، و ھم بدایة یقررون ھذه القاعدة العامة 
وعة لقبول تأثیرات ـــ فلك القمر كلھا موضودات التي دونـــالموج

و اعلم یا أخي بأن فنون تأثیرات الكواكب : " و یقولون  ، )٣(" الكواكب 
  .)٤(" في ھذه الأجسام كثیرة لا یحصي عددھا إلا الله عز و جل 

 
و بعد أن ذكر إخوان الصفاء بأنھم قد بینوا جوانب من ھذه 

ھوا إلى ذكر غرضھم في ھذه التأثیرات في بعض من رسائلھم ، انت
و نرید أن نذكر في : " إذ یقولون ) رسالة في مسقط النطفة ( الرسالة 

  )٥(" ھذه الرسالة طرفا من تأثیراتھا مما یختص الإنسان 
 

و عندما انتھى الحدیث بإخوان الصفاء في ھذا المقام إلى الشھر 
 الرابع ، و ثم یدخل الشھر: " الرابع من شھور حمل بالجنین ، قالوا 

 ، فإذا كانت الشمس في حد )٦(" یصیر التدبیر للشمس بإذن الله تعالى 
ر كما ـكوكب المشترى و اشتركت معھا في نفس البرج ، كان الأم

و إن كانت في حد المشترى و امتزجت طبیعتھما و اتحدت : " یقولون 
لنفس لقبول قوتھما ، كان المولود إن قدر الله لھ التمام و الكمال ، متھیئ ا

خصال الملك و النبوة جمیعا ، من فضائل الإنسانیة و الأخلاق الملكیة و 
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 ، فإذا صادف بعد ذلك عندما )١(" المعارف الربانیة و العلوم الإلھیة 
یحین میلاد ھذا المولود ، أن كانت لحظة انفكاكھ و میلاده في زمن برج 

، كما یتابعون أو أحد أدواره ) اجتماع المشترى و زحل ( القران 
و إن انفك مولوده لبرج القران أو بطابع القران أو بأحد أوتاد : " فیقولون 

لھا عند استئناف أحد الأدوار ، كان ذلك المولود النبي المبعوث في ذلك 
   )٢(" الدور و الإمام للناس في ھذا الزمان 

 
و من الملاحظ أن فكرة إخوان الصفاء أكثر تفصیلا و تحدیدا 

یتعلق ببیان ووصف تأثیرالأجرام السماویة في النبوة ، مقارنة بما فیما 
ذكره مسكویھ بھذا الخصوص ، لكن من الملاحظ أیضا من ناحیة أخرى 
أن مسكویھ قد انفرد عن إخوان الصفاء ، فیما یتعلق بتوظیف ھذا التأثیر 

ون للأجرام السماویة في تفسیر النبوة و الكھانة معا و التفرقة بینھما ، د
الاقتصار على تفسیرالنبوة بمفردھا ؛ إذ لا یوجد لدى إخوان الصفاء مثل 

 في حدود المصادر المتاحة –ھذا التوظیف ، و بالتالي فإنھ یمكن القول 
 أن مسكویھ كان أصیلا بالنسبة لھذه الجزئیة و ھذا التوظیف ، –حالیا 

 لإخوان أما فیما وراء ھذه الجزئیة و ھذا التوظیف ، فإنھ و إن كان
الصفاء إضافة و تفصیل للفكرة انفردوا بھ عن مسكویھ ، لكنھ لا یمكن 
القطع بمدى تأثر أحدھما بالآخر في ھذا الأمر ، ما دامت لم تتوافر 
الشواھد و القرائن لتحدید الأسبق منھما تاریخیا في تدوین مؤلفاتھ 

  )٣(المتعلقة بھذا الخصوص ، كما سبق بیانھ 
 

عن الفروق الجزئیة بین مسكویھ و إخوان لكن بصرف النظر 
  للأجرام عینھ و معلوم بمحددو جود تأثیر ( الصفاء في ھذه الفكرة   

و عن مدى أصالة كل منھما بإزاء الآخر فیھا ، فإنھ ) السماویة في النبوة 
رة ـكـذه الفـ بأن ھ–ة حالیا ـادر المتاحــ في حدود المص–یمكن الترجیح 

فكرة )  للأجرام السماویة في النبوة عینھ و معلوم بحددوجود تأثیر م( 
أصیلة لدیھما بإزاء غیرھما ، إلا أن أصالتھا في ھذا الجانب الذي تمیزت 
بھ ، لا تنفي كونھا نتیجة و محصلة مترتبة على واحد من الرأیین 

 . السابقین حول تأثیر الأجرام السماویة في الأحداث الأرضیة عموما 
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 ناحیة ، ھي نتیجة حتمیة و ضروریة بالنسبة فھذه الفكرة من
للرأي الذي ذھب إلیھ المتعلقون بعلم أحكام النجوم ، و الذي یرى أن 
الأجرام السماویة ھي أصل و مصدر لكل ما یقع على الأرض من كون 
و فساد و آثار طبیعیة ، و أنھ یمكن إمكانا حقیقیا الإحاطة علما بالتفاصیل 

ت ، فما دام الأمر كذلك فھناك بالضرورة تأثیر الجزئیة لھذه التأثیرا
جزئي معین لھذه الأجرام السماویة في النبوة بذاتھا ، یمكن إمكانا حقیقیا 
العلم بھ و الوقوف علیھ ، و كل ما ھنالك من اختلاف في ھذه القضیة 
بین إخوان الصفاء و مسكویھ من جانب و بین أصحاب ھذا الرأي من 

 إدعاء الوصول إلى العلم بھذا التأثیر بالفعل جانب آخر ، محصور حول
 .أم أن الأمر لا زال في طور البحث و الإمكان 

 
و من المرجح أن إخوان الصفاء أسسوا رأیھم الخاص في ھذه 

ب إلیھ المتعلقون بعلم أحكام ـالقضیة استنادا إلى ھذا الرأي الذي ذھ
تنبئ عن النجوم ، و ھو ما یتبین من خلال ماسبق لھم من نصوص 

اعتمادھم على ما تقرر في علم أحكام النجوم ، فیما ذكروه من تأثیرات 
مفصلة للأجرام السماویة على الأجنة و الموالید ، و من خلال تصریحھم 

و یكون شكل : " أیضا بذلك في ثنایا تناولھم لھذه التفصیلات ، كقولھم 
َّالفلك و مواضع الكواكب على ھیئة ما یُصو الأحكام في ر من أصحاب َ

و أما اختلاف : "  ، و كقولھم )١(" زیجات الموالید و التحاویل و المسائل 
تأثیراتھا في ھذه الأحوال ، فیعرفھا أصحاب الأحكام الذین یتكلمون على 

و یعرف صدق ما قلنا و صحة : "  ، و كقولھم أیضا )٢(" أحكام الموالید 
  .)٣(" العلم منھم ما ذكرنا أصحاب أحكام النجوم و الراسخون في 

 
كویھ و إخوان الصفاء ــو ھذه الفكرة التي ذھب إلیھا كل من مس

ھي من ناحیة ) وجود تأثیر معین و معلوم للأجرام السماویة في النبوة ( 
إمكانا حقیقیا و لیست مجرد فرض ( أخرى ، نتیجة احتمالیة و ممكنة 

منسوب خطأ ال( بالنسبة للرأي الذي صوره كتاب أثولوجیا ) صوري 
 ابن ثمالفارابي ، : لامیین ـو ذھب إلیھ كبار الفلاسفة الإس) لأرسطو 

و الذي یرى أن الأجرام السماویة أصل . سینا ، و أبو البركات البغدادي 
و مصدر كل ما یحدث على الأرض من كون و فساد و آثار طبیعیة ، و 

الواقعیة أن ذلك یعلم على وجھ كلي و لا یمكن من الناحیة العملیة 
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الإحاطة بھ على نحو جزئي مفصل ؛ لأن ھذا المذھب و إن منع ھذه 
الإمكانیة بالنسبة  للإحاطة بالتفاصیل و الجزئیات ، لكنھ لم یمنع منھا 
بالنسبة لبعض التفاصیل و الجزئیات ، و النبوة لا تخرج عن كونھا أحد 

 .الجزئیات 
 

الرأي الذي  و كل ما ھنالك من اختلاف في ھذه القضیة بین 
ذھب إلیھ مسكویھ و إخوان الصفاء و بین ھذا الرأي ، ینحصر في 

ین ــذین الرأیـیقیا على كلا ھـالإدعاء بتحول ھذا الأمر الممكن إمكانا حق
إلى أمر ) معین و معلوم للأجرام السماویة على النبوة  وجود تأثیر( 

 علیة حاصل و متحقق بالفعل ، و ذلك عن طریق الزعم بوجود علاقة
كما زعم مسكویھ و إخوان ( بین تأثیرات فلكیة معینة و بین النبوة 

، أو القول بأن ھذا الممكن لم یتحقق بعد بالفعل ؛ لعدم ثبوت ) الصفاء 
 ) كما ذھب إلى ذلك غیرھم ( ھذه العلاقة العلیة المعینة بینھما 

 
 أن إخوان الصفاء – كما سبق قبل قلیل –و إذا كان من المرجح 

سوا رأیھم الخاص في ھذه القضیة ، استنادا إلى الرأي الذي ذھب إلیھ أس
المتعلقون بعلم أحكام النجوم ، فإن مسكویھ على العكس من ذلك ، یبدو 
من المرجح أنھ أسس رأیھ الخاص في ھذه القضیة ، استنادا إلى الرأي 

كبار الفلاسفة الفارابي ثم الذي صوره كتاب أثولوجیا و ذھب إلیھ 
، و ھو ما یتبین من خلال رأیھ في صناعة التنجیم من بعده سلامیین الإ

خاص العالیة ، و ــالتنجیم صناعة تتعرف بھا حركات الأش: " إذ یقول 
تأثیرھا في الأشخاص السفلیة ، و ھي صناعة طبیعیة و إن كان قد حمل 
علیھا أكثر من طاقتھا ، أعني أن المنجم ربما تضمن العلم من جزئیات 

   )١(" مور و دقائقھا ما لا یتوصل إلیھ بھذه الصناعة الأ
 

و یبدو من خلال ھذا النص أن مسكویھ لا یعتقد إمكانیة الإحاطة 
وادث ـماویة على الحــعلما بالتفاصیل الجزئیة لتأثیر الأفلاك الس

الأرضیة ، و إن كان یعتقد أن لھذه الأجرام السماویة التأثیر الطبیعي 
وم في عالمنا تأثیر ــأثیر النجـفت: " یؤكده إذ یقول علیھا ، و ھو ما 

طبیعي ، و المنجم یخبر بحسب ما یحسب من حركاتھا و شعاعاتھا 
الواصل إلینا آثارھا ، حكما طبیعیا ، و إن كان یغلط أحیانا ؛ بحسب دقة 
نظره ، و كثرة الحركات و المناسبات التي تجتمع من جملة الأفلاك و 
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 تلك الآثار )١(ما یقبل من أجزاء عالم الكون و الفساد الكواكب ، و قبول 
  )٢ ("مع اختلافھا 

 
و ھذا النص و إن كان یوحي في أولھ بأن مسكویھ ، یمیل إلى 
الاعتقاد بما یذھب إلیھ أصحاب علم أحكام النجوم من إمكانیة الإحاطة 
بالتفاصیل و الجزئیات ، و أن الخطأ في ھذه الأحكام خطأ محدود و 

ض ، إلا أن ما ختم بھ مسكویھ ھذا النص من تعلیل لھذا الخطأ ، عار
إضافة إلى ما صرح بھ في ختام النص الذي سبقھ ، من أن ھناك من 
جزئیات و دقائق الأمور ما لا یوصل إلیھ بعلم أحكام النجوم ، یبدو أنھ 
ینفي ھذا الاحتمال ، و یرجح أن مسكویھ كان یذھب إلى مثل ما ذھب 

، من بعده كبار الفلاسفة الإسلامیین الفارابي ثم أثولوجیا و إلیھ كتاب 
فیما یتعلق بتأثیر الأجرام السماویة على الحوادث الأرضیة ، و أنھ قد 
بنى فكرتھ التي انفرد بھا عنھم في وجود تأثیر معین و معلوم لھذه 
الأجرام السماویة على النبوة استنادا لمذھبھم في ذلك ؛ إذ إنھا نتیجة 

ا بھ أنھا ـكویھ رأیا خاصــنة إمكانا حقیقیا على مذھبھم ، رأي مسممك
 .ققت بالفعل  ـتح
 

  تقييم و نقد الربط بين نظرية النبوة و التأثيرات الفلكية
 

اعتقد مسكویھ وجود تأثیر محدد و معین للأجرام السماویة  :أولا 
بالقدر في النبوة ، و إن كان لم یقدم تفصیلات كافیة بھذا الخصوص إلا 

الذي وظف بھ ھذه الفكرة لتفسیر النبوة و الكھانة معا و التفرقة بینھما ، 
و ھذا الاعتقاد قد خرجھ مسكویھ و بناه على أصول فلسفیة تعتقد أن 
الأجرام السماویة ھي أصل و مصدر كل ما یقع على الأرض من كون و 

 فساد و آثار طبیعیة 
 

 عندما خلق –تعالى بحانھ و ـ س–و مما لا شك فیھ أن الله 
الأشیاء ، قدر بعضھا أسبابا و ربط بھا مسببات معینة ، كما في قولھ 

ھو الذي أنزل من السماء ماء لكم منھ شراب و منھ شجر فیھ : " تعالى 
ینبت لكم بھ الزرع و الزیتون و النخیل و الأعناب و من كل * تسیمون 
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: الى ــو كما في قولھ تع ، )١(" رات إن في ذلك لآیة لقوم یتفكرون ــالثم
للن ـكن الریح فیظـأ یسـإن یش* و من آیاتھ الجوار في البحر كالأعلام " 

 ، و نحو )٢(" ھره إن في ذلك لآیات لكل صبار شكور ـد على ظـرواك
 . ذلك كثیر في القرآن الكریم 

 
و قد دلت الأدلة العلمیة الحسیة على وجود مثل ھذا الارتباط 

لأجرام السماویة و بین بعض الأحداث و الظواھر السببي بین بعض ا
كارتباط ظاھرة المد و الجزر في البحار بالقمر و : الكونیة على الأرض 

تفاوتھ في الظھور و الاختفاء طوال الشھر ، و كارتباط معاش الناس و 
و كثیر من الحیوان بالنھار و ) التمثیل الضوئي عند النبات ( النبات 

 . طلوع الشمس 
 

ولھ ــدلت الأدلة العلمیة الشرعیة على مثل ذلك أیضا ، كقو 
ھو الذي جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل : " تعالى 

فالق الإصباح و : "  ، و قولھ تعالى )٣(" لتعلموا عدد السنین و الحساب 
و * جعل اللیل سكنا و الشمس و القمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم 

عل لكم النجوم لتھتدوا بھا في ظلمات البر و البحر قد فصلنا ھو الذي ج
و لقد زینا السماء الدنیا : "  ، و قولھ تعالى )٤(" الآیات لقوم یعلمون 

 )٥(" بمصابیح و جعناھا رجوما للشیاطین و أعتدنا لھم عذاب السعیر 
 

فھذه الآیات أثبتت لھذه الأجرام السماویة آثارا محددة معینة دل 
علیھا ، فالشمس سبب للضیاء و النھار و ما یتبعھ ، و القمر سبب الحس 

النور الذي یھتدى بھ في اللیل ، و كلاھما سبب لمعرفة الناس بالعدد و 
الحساب ، و النجوم سبب للاھتداء بھا في ظلمات البر و البحر ، و دل 
الوحي المعصوم بمفرده دون الحس على أن النجوم أیضا سبب لرجم 

 .  الذین یسترقون السمع في السماء الشیاطین
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و على ذلك فالاعتقاد بوجود تأثیر لبعض الأجرام السماویة على 
بعض الأحداث و الظواھر الكونیة التي تحدث على الأرض اعتقاد 

  :لكنھ مقید بشرطین صحیح ، 
 

 سبحانھ و ن ذلك في إطار الاعتقاد بأن اللهأن یكو: الشرط الأول 
 ، و أنھ  سبحانھ  )١(" عطى كل شيء خلقھ ثم ھدى الذي أ " ھوتعالى 

الذي جعل السبب سببا و رتب علیھ مسبباتھ ، و إلا لكان ذلك جحدا لھ  
 . و إنكارا لربوبیتھ  سبحانھ

 
أن یكون ذلك محصورا في الدائرة التي تدل : الشرط الثاني 

ا ، دون أن الأدلة العلمیة الحسیة أو الأدلة العلمیة الشرعیة أو كلیھما علیھ
یتجاوزھا ؛ لأن كل رأي و قول بغیر دلیل مذموم و مرفوض مطلقا 

 في جملة – تبارك و تعالى –بصریح العقل ، و قد نھانا عنھ الحق 
 و وصى – صلى الله علیھ و سلم –الحكمة التي أوحى بھا إلى رسولھ 

و لا تقف ما لیس لك بھ علم إن السمع و البصر و :  " بھا عباده فقال 
كل : " بحانھ بقولھ ــ ، و ختمھا س)٢(" لفؤاد كل أولئك كان عنھ مسئولا ا

یك ربك من ـذلك مما أوحى إل* یئھ عند ربك مكروھا ــذلك كان س
   )٣(" الحكمة 

 
فمن باب أولى أن یكون الرأي و القول بغیر دلیل في شأن یمس 

 ؛ لأنھ من  للأشیاء و تدبیره لھا ، أكبر ذما و رفضا– سبحانھ –خلق الله 
قول علیھ بغیر علم و الجدال فیھ بدون ــقبیل الافتراء على الله و الت

 .سلطان ، و ھو یقدح بالضرورة في الاعتقاد 
 

ي أكثر من  و قد ذم الله جنس ذلك و توعده الوعید الشدید ف
 و ھو یشمل كل ما یندرج تحتھ من أنواع و – موضع من كتابھ العزیز

  )٤(" و من أظلم ممن افترى على الله كذبا : " عالى  كما في قولھ ت–أفراد 
 ، و قولھ )٥(" و من أظلم ممن افترى على الله الكذب : " و قولھ تعالى 
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: الى ـــ ، و قولھ تع)١(" ذبا ــفمن أظلم ممن افترى على الله ك: " الى ــتع
 و من الناس من: " و قولھ تعالى  ، )٢(" فمن أظلم ممن كذب على الله " 

: الى ــ ، و قولھ تع)٣(" یجادل في الله بغیر علم و یتبع كل شیطان مرید 
تاب ــیر علم و لا ھدى و لا كـــادل في الله بغــاس من یجــو من الن" 

الذین یجادلون في آیات الله بغیر سلطان : "  ، و قولھ تعالى )٤(" منیر 
 الله على كل قلب أتاھم كبر مقتا عند الله و عند الذین آمنوا كذلك یطبع

إن الذین یجادلون في آیات الله بغیر : "  ، و قولھ تعالى )٥(" متكبر جبار 
سلطان أتاھم إن في صدورھم إلا كبر ما ھم ببالغیھ فاستعذ باͿ إنھ ھو 

و لو تقول علینا بعض الأقاویل : "  ، و قولھ تعالى )٦(" السمیع البصیر 
فما منكم من أحد عنھ * منھ الوتین ثم لقطعنا * لأخذنا منھ بالیمین * 

 ، و ما لم یبحھ الله لنبیھ فیما یتعلق بآیاتھ القرآنیة ، ما كان )٧(" حاجزین 
 . لیبیحھ لأحد من الناس فیما یتعلق بآیاتھ الكونیة 

 
 صلى الله علیھ و سلم –و قد جاء في السنة الصحیحة عن النبي 

السماویة في الأحداث الكونیة  ما یتناول قضیة تأثیر النجوم و الأجرام –
 – رضي الله عنھ –الأرضیة بخصوصھا ، فعن زید بن خالد الجھني 

 صلاة الصبح – صلى الله علیھ و سلم –صلى لنا رسول الله : " قال 
بالحدیبیة على أثر سماء كانت من اللیلة ، فلما انصرف أقبل على الناس 

:  و رسولھ أعلم ، قال الله: ھل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : فقال 
أصبح من عبادي مؤمن بي و كافر ، فأما من قال مطرنا بفضل الله و 

وكب ، و أما من قال بنوء كذا و ــرحمتھ ، فذلك مؤمن بي و كافر بالك
 )٨(" كذا ، فذلك كافر بي و مؤمن بالكوكب 
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قال رسول الله : "  قال – رضي الله عنھ –و عن أبي ھریرة 
ت على ـما أنعم: ألم تروا إلى ما قال ربكم ؟ قال :  و سلم صلى الله علیھ
الكواكب و : بح فریق منھم بھا كافرین ، یقولون ـة إلا أصـعبادي من نعم

 ) ١(" بالكواكب 
 

مطر الناس على : "  قال – رضي الله عنھما –و عن ابن عباس 
: سلم  فقال النبي صلى الله علیھ و – صلى الله علیھ و سلم –عھد النبي 

ھذه رحمة الله ، و قال : أصبح من الناس شاكر و منھم كافر ، قالوا 
فلا أقسم بمواقع ( فنزلت ھذه الآیة : بعضھم صدق نوء كذا و كذا ، قال 

 – ٧٥: الواقعة ) [و تجعلون رزقكم أنكم تكذبون ( حتى بلغ ) النجوم 
٢( ] " ٨٢(  

 
من قال مطرنا  أن – و الله أعلم –و الظاھر من ھذه الأحادیث 

بنوء كذا أو بالكواكب أو صدق نوء كذا ، ما كانوا یعتقدون أنھا تفعل ذلك 
ب النبي ــبدون مشیئة الله و إرادتھ ؛ لأن الحادثة وقعت بالحدیبیة و خاط

 فیھا المؤمنین ، بل العرب في الجاھلیة ما – صلى الله علیھ و سلم –
و لئن سألتھم من نزل من  : " كانوا یعتقدون فیھا ذلك ، بدلیل قولھ تعالى

السماء ماء فأحیا بھ الأرض من بعد موتھا لیقولن الله قل الحمد Ϳ بل 
 ، و الاستسقاء بالأنواء كان من الأمور الشائعة )٣(" أكثرھم لا یعقلون 

عند العرب في الجاھلیة ، بل و ستظل لھ بقایا مستمرة في ھذه الأمة كما 
أربع في :  قال – صلى الله علیھ و سلم –أن النبي : " صح في السنة 

الفخر في الأحساب ، و الطعن في : أمتي من أمر الجاھلیة لا یتركونھن 
 ، فالاستسقاء بالأنواء )٤(" و النیاحة  لاستسقاء بالنجوم ،الأنساب ، و ا

ادثة التي روتھا الأحادیث كان من بقایا الجاھلیة ، و ما كان ـفي تلك الح
ضلھ لیؤاخذ عباده المؤمنین بشيء حتى یبینھ لھم في كتابھ الله برحمتھ و ف

و ما كان الله لیضل قوما بعد إذ : " أو على لسان  نبیھ ، كما قال سبحانھ 
أحد ممن خوطب بھذه   ، فما كان)٥(" ھداھم حتى یبین لھم ما یتقون 
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الأحادیث یعتقد في الكواكب و الأنواء ، أنھا تفعل ذلك الفعل بدون مشیئة 
 .  و إرادتھ الله

  
و من جانب آخر ، لیس الكفر المذكور في ھذه الأحادیث من 
جنس الشرك في الألوھیة ابتداء ؛ إذ لیس فیھا ما یدل على أن أحدا توجھ 

 .إلى ھذه الكواكب و الأنواء بالدعاء و الطلب و العبادة 
 

 أن الكفر – و الله أعلم –و الذي یبدو من ظاھر ھذه الأحادیث 
 – سبحانھ –ور فیھا راجع إلى اعتقاد أن شیئا سبب لشيء ، و الله المذك

لا بدلیل من الكون المشاھد المحسوس ، : لم یجعلھ كذلك و لم یدلنا علیھ 
و لا یغني عن ھذا الكفر الاعتقاد بأن . و لا بدلیل من الوحي المعصوم 

ة العلمیة الله ھو المدبر لھذا السبب و أنھ ھو الذي جعلھ كذلك ؛ لأن الأدل
 . الصحیحة لم تشھد بأن الله قد جعلھ سببا أصلا 

 
و لیست ھناك في الحقیقة أیة صلة سببیة مباشرة أو غیر مباشرة 

وم من ـبین الأنواء و نزول الأمطار ، و ھو أمر لم یثبت علمیا في ی
و إنما ھو مجرد أمر عرضي اتفاقي ، . لا قدیما ، و لا حدیثا : الأیام 

و یكذب أحایین أخرى ، و الاعتقاد بھ قائم على التخرص و یصدق أحیانا 
و : " الظن الواھم الذي ینھى عنھ العقل و الشرع ، كما في قولھ تعالى 

إن تطع أكثر من في الأرض یضلوك عن سبیل الله إن یتبعون إلا الظن و 
إن یتبعون إلا الظن و ما : "  ، و قولھ تعالى )١(" إن ھم إلا یخرصون 

  )٢(" نفس تھوى الأ
 

إلا أن ھناك جزئیة مھمة یجب أن تؤخذ في الاعتبار بھذا 
الخصوص ، و ھي أن المرء قد یعتقد في شيء ما أن الله قد جعلھ سببا 
لشيء آخر و ھو لیس كذلك في حقیقة الأمر ، لكن ھذا الاعتقاد كان منھ 
عن اجتھاد و بحث و نظر ، و كل بحث علمي بشري في الكونیات كما 

 – سبحانھ –لحال في الشرعیات عرضة للصواب و الخطأ ، و الله ھو ا
ح عن النبي ــجعل للمجتھد إذا أصاب أجرین و إذا أخطأ أجرا ، كما ص

إذا حكم الحاكم فاجتھد ثم أصاب : "  أنھ قال – صلى الله علیھ و سلم –

                                                             
  . ١١٦ :  الأنعام-١
  . ٢٣:  النجم -٢
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 ، و بدون ذلك )١(" فلھ أجران ، و إذا حكم فاجتھد ثم أخطأ فلھ أجر 
الباب في وجھ البحث العلمي ، و لما تقدمت العلوم الكونیة و لا لأغلق 

 .انتفع أحد بالعلوم الشرعیة 
 

لكن ھذا الاجتھاد الذي یعذر صاحبھ بل یؤجر أجرا واحدا إذا 
أخطأ فیھ ، ھو اجتھاد یقوم على قواعد و أصول صحیحة یجب أن 

ا على تراعى ، و لھ منھج علمي یجب أن یتبع ، و لیس اجتھادا قائم
الأھواء أو التخرصات و الظنون الواھیة ، فھذا لا یؤجر صاحبھ علیھ و 

 . لا یعذر فیھ ، بل یذم بھ و یؤاخذ علیھ 
 

و في ضوء ذلك و بالعود إلى رأي مسكویھ بھذا الخصوص ، 
یقین ، أو : یؤدي إلى . حسي ، أو شرعي : فإنھ لیس ھناك دلیل علمي 

 ذھب إلیھ مسكویھ حین ادعى وجود لا على الاعتقاد الذي. ظن راجح 
تأثیر معین للأجرام السماویة في النبوة ، و لا على الاعتقاد الفلسفي الذي 
استند إلیھ و بنى رأیھ وفق أصولھ و الذي یرى أن الأجرام السماویة ھي 
أصل و مصدر كل ما یقع على الأرض من كون و فساد و آثار طبیعیة ، 

ین لم یعتمدا فیما قرراه من ذلك على منھج كما أن كلا من ھذین الاعتقاد
علمي قائم على الملاحظات الحسیة و أدوات الرصد المتاحة و الحسابات 

 . الریاضیة ، بل محصلة ذلك مجرد فروض و تخیلات نظریة وھمیة 
 

و صحیح أن مسكویھ صرح بأن ھذا التأثیر للأجرام السماویة 
، و صرح إخوان الصفاء أیضا في النبوة خاضع للحكمة و التدبیر الإلھي 

بمثل ذلك ، و صحیح أیضا أن الاعتقاد الفلسفي الذي استند إلیھ مسكویھ 
و بنى رأیھ و فق أصولھ ، یرى أن الأجرام السماویة صادرة عن المرتبة 
التي فوقھا في الوجود و ھكذا حتى ینتھي الوجود في مراتبھ إلى المبدأ 

 ینفي عن ھذه الاعتقادات إخلالھا الأول و العلة الأولى ، لكن ذلك لا
بشرط أساسي من شروط الاعتقاد الصحیح و عدم وفائھا بھ ، و ھو ألا 

حتى یثبت كونھ كذلك : یعتقد في شيء ما أن الله قد جعلھ سببا لشيء آخر 
بدلیل صحیح من الحس أو الوحي ، أو أن یكون ذلك عن اجتھاد وفق 

                                                             
 – رضي الله عنھما – متفق علیھ من حدیث عمرو بن العاص و أبي ھریرة -١

أخرجھ الإمام البخاري في صحیحھ ، كتاب الاعتصام بالكتاب و السنة ، باب أجر 
لم في ــھ الإمام مســو أخرج . ٧٣٥٢الحاكم إذا اجتھد فأصاب أو أخطأ ، رقم 

و لفظ .  ، باب أجر الحاكم إذا اجتھد فأصاب أو أخطأ صحیحھ ، كتاب الأقضیة
 .  الحدیث واحد في البخاري و مسلم 
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 فیكون حینئذ –عد ذلك خطؤه منھج و قواعد علمیة صحیحة و لو تبین ب
رط ھو أساس التقییم في ھذه ــ  فھذا الش–خطأ معذورا بل مأجورا 

 .  القضیة ، و ھو شرط یشھد بصحتھ العقل و الشرع كما تبین 
 

 فرق مسكویھ بین النبوة و الكھانة استنادا إلى اعتقاده :ثانیا 
تمثل ھذا التأثیر حول وجود تأثیر محدد للأفلاك السماویة في النبوة ، إذ ی

في قوة توجبھا صورة معینة ترسمھا الحركات المتداخلة لھذه الأفلاك ، 
فعند اكتمال ھذا الشكل و ھذه الصورة تكون القوة الناتجة عنھا كاملة و 
تامة ، و ینالھا بعض أفراد الإنسان و فیھم تتحقق النبوة ، و أما قبیل أو 

ذ إن الأفلاك دائبة الحركة لا  إ–عقب اكتمال ھذا الشكل و ھذه الصورة 
 یكون الشكل أو الصورة ناقصة ، فتكون القوة الناتجة –تثبت على حال 

 .عنھا ناقصة ، و ینالھا بعض أفراد الإنسان و فیھم تتحقق الكھانة 
 

و إذا كانت قضیة وجود تأثیر للأجرام الســماویة في النبوة ھي في 
قة مسكویھ بین النبوة و أساسھا غیر صحیحة ، و بالتالي تكون تفر

الكھانة اســتنادا إلیھا غیر صحیحة بدورھا ، فإن ھذه التفرقة غیر 
صحیحة أیضا في ذاتھا ؛ لأننا لو افترضنا سببا ینتج أثرا معینا ، فإن ذلك 
لا یقتضي بالضرورة أن بعض ھذا السبب ینتج بعض ھذا الأثر ، بل ھذا 

لدون في نقده لھذه ــ ابن خأمر قد یكون و قد لا یكون ، و كما یقول
یقتضي بناء على أن الوضع الفلكي " إن ھذا الفارق قد تقرر : التفرقة 

بعض أثره ، و ھو غیر مسلم ؛ فلعل الوضع إنما یقتضي ذلك الأثر 
بھیئتھ الخالصة ، و لو نقص بعض أجزائھا فلا یقتضي شیئا ، لا أنھ 

 )١(" یقتضي ذلك الأثر ناقصا كما قالوه 

                                                             
 – ١٢٧ص  ، الجزء الأول و الذي یتضمن مقدمتھ الشھیرة ،  ابن خلدونتاریخ -١

د سھیل زكار ، دار الفكر ، بیروت ، سنة : خلیل شحادة ، مراجعة :  ، تحقـیق ١٢٨
  .م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١
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 فصل الثانيال
ارتباط نظرية النبوة بفلسفة مسكويه المتعلقة 

 بالنفس الإنسانية
 
 

 :و يحتوي على مبحثين 
 

الاتصال بين قوى الإدراك في : المبحث الأول 
 النفس و علاقته بنظرية النبوة

نظرية الرؤيا الصادقة و : المبحث الثاني 
 علاقتها بالنبوة
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دراك في الاتصال بين قوى الإ :  الأولالمبحث

 النفس و علاقته بنظرية النبوة
 

الاتصال بين قوى الإدراك في النفس وعلاقته بنظرية 
 النبوة عند مسكويه

 
في " : یعقد مسكویھ في ثنایا بحثھ لنظریة النبوة فصلا بعنوان  

: ھ یقول في مبتدئ " . أن الإنسان عالم صغیر وقواه متصلة ذلك الاتصال
فیھ نظائر جمیع ما في  یر وقواه متصلة ، وأما أن الإنسان عالم صغ" 

من البر  الخراب ، و المعمور و العالم الكبیر من الاستقصات الأربعة ، و
كأنھ  الحیوان ، و النبات و نظائر من الجماد و و، الجبال  البحر و و

بعضھ  بین ، و مؤلف من الكل ، فبعضھ ظاھر و مختصر من الجمیع و
ما یطلع المتأمل فیھ وجھ  ذلك جملا بقدر نحن نورد من خفي غامض ، و

 لمبادرتنا الغرض المقصود بھذه الأبواب من  ؛لا نستقصیھ والحكمة 
 )١( "شرح أمر النبوات 

 
من خلال ھذا النص یتبین أن مسكویھ یرى أن الإنسان یحاكي  و

العالم الكبیر في اتصال أجزاءه وقواه بعضھا ببعض ، وأن ھذا الاتصال 
 .نسان ، لھ ارتباط وثیق بتصوره للنبوة ونظریتھ حولھا بین قوى الإ
 
 یستطرد مسكویھ في ثنایا ھذا الفصل لعرض بعض الشواھد و و

منھا على  الإنسان و العالم الخارجي ، الأدلة على وجود أوجھ الشبھ بین
فأما مثالات أجزاء ما في العالم الكبیر ، فإن : " سبیل المثال قولھ 
الأنف تجري مجرى العیون في  الفم و ج من العین والرطوبات التي تخر

العرق یجري مجرى  الأرض ، وبخار البدن یجري مجرى السحاب ، و
 أما عروق البدن فإن كبارھا تجري مجرى الأودیة ، و المطر ، و

أما الشعر فھو یجري  الجداول ، و صغارھا تجري مجرى الأنھار و

                                                             
 . ، نشرة د فؤاد ٢٦٧ – ٢٦٦ص . ، نشرة د عضیمة ١١٨ص : ز الأصغر  الفو- ١
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 ظاھر البدن یجري مجرى الحیوان الذي یتولد في مجرى النبات ، و
یوان الذي یتولد في باطنھ یجري مجرى حیوان ـالح حیوان البر ، و

  )١(" البحر 
 
یستمر مسكویھ على نفس ھذا المنوال قاصرا حدیثھ في ھذا  و

الآلات  بین القوى و الفصل على بیان أوجھ الشبھ بین العالم الخارجي و
: بھ الحدیث في ختامھ فیقول الجسمانیة في بدن الإنسان ، إلى أن ینتھي 

إذ قد ظھر  ھذا القدر من الكلام كاف في أن الإنسان عالم صغیر ، و و" 
أنھا مرتقیة  فقد ظھر أن قواه متصلة كاتصالھا في العالم الكبیر ، و، ذلك 

من أدنى مراتبھا إلى أقصاھا كالحال في ذلك ، إلا أنا نرید أن نبین فضل 
إن كنا  مقصودنا الأول ، و ن ذلك غرضنا وبیان أحوال ھذه القوى ؛ لأ

  )٢(" لم نصل إلیھ إلا بعد ما قدمناه 
 
 على وجود الاتصال بین أجزاء و أدلتھ مسكویھ قد ذكر سابقاف

 المبحث الأول من الفصل كما سبق بیانھ في – قوى العالم الخارجي
 وھو في ھذا الفصل ذكر شواھده وملاحظاتھ على وجود –السابق 
لذلك فقد انتقل   والنظائر بین عالم الإنسان والعالم الخارجي ، والأشباه

أن ھنــاك : ادھا ــة التي مفــذه النتیجــتین إلى ھــمن ھاتین المقدم
على وجھ الخصوص لأنھ  الإدراكیة – اتصــالا بیــن قــوى الإنسان

إلا إن كانت متفاوتة فیما بینھا   فھذه القوى و–سیقصر حدیثھ التالي عنھا 
أن ھذا التفاوت یجري بالتدریج ، بحیث ترتقي  من أدناھا شیئا فشیئا إلى 

 .تھبط من أعلاھا شیئا فشیئا إلى أدناھا أعلاھا ، و
  

فكرة الاتصال بین القوى ( و یوظف مسكویھ ھذه الفكرة 
كما وظف فكرة الاتصال بین أنواع الموجودات ) الإدراكیة في الإنسان 
 مقصوده الأول في ھذا المقام وھو شرح أمر لبیان في العالم الخارجي ،

 .النبوات 
 

في كیفیة : " و لذلك یتابع مسكویھ قولھ السابق بفصل بعنوان 
یقول " . ارتقاء الحواس الخمس إلى القوة المشتركة و منھا إلى ما فوقھا 

 على ما كنا –إن النفس لما تحركت الحركة المنسوبة إلى أسفل : " فیھ 
 أن یتصل ،م یكن ممكنا في الجسم المركب على جفاءه وغلظھ  ل–بیناه 

                                                             
 .  ، نشرة د فؤاد ٢٦٨ص .   ، نشرة د عضیمة ١٢٠ – ١١٩ص :  السابق - ١
 . ، نشرة د فؤاد ٢٧٠ص .  ، نشرة د عضیمة ١٢٢ص :  السابق - ٢
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إلا بوسائط  یلطف فیھا ، على لطفھا وبعدھا عن الجوھر الجسمي بالنفس 
ھي إلیھ وھو ـالجسم أولا فأولا حتى ینتھي إلى غایة ما یمكنھ أن ینت

مركب ، ثم تجفو قوى النفس أولا فأولا حتى تنتھي إلى غایة ما یمكنھا 
 إلیھ ، فحینئذ یقع بینھما الاتصال الذي یصیر أحدھما قابلا أثرا أن تنتھي

  )١(" من الآخر 
 

و مسكویھ یقصد بذلك مرحلة الإدراك الأولى أي مرحلة الإدراك 
وى ــراتب القــالحسي ، و ھي المرحلة التي تدرك فیھا النفس بأدنى م

 وھي منھا ، الأجسام المركبة ، بوساطة ألطف ھذه الأجسام وأرقاھا
مواطن وآلات الحس في بدن الإنسان ، إذ سبق لھ القول في موضع   

فالنفس الناطقة تدرك الأمور البسیطة بغیر آلة بل بنفسھا ، : " آخر 
 )٢(" وتدرك الأمور المركبة المحسوسة بتوسط الحواس 

 
و یتابع مسكویھ في ھذا الفصل فیقدم تحلیلا مسھبا لھذه المرحلة  

یبین فیھ نظریتھ عن الارتقاء و التدرج و ) لحسي مرحلة الإدراك ا(
الاتصال بین قوى النفس في الإنسان و آلات البدن فیھ ، ذكر فیھ أن 
الأمر یبتدئ بالمعدة التي تستخلص ألطف الغذاء بالھضم وھو الدم ، ثم 

 و الذي نظرا لقرب –یأتي القلب فیدفع بألطف الدم وأرقاه إلى الدماغ 
 فینشأ –ثر الدم احتفاظا بالحرارة التي اكتسبھا منھ عھده بالقلب ھو أك

عنھ ما ھو ألطف منھ و ھو البخار الحاصل في الدماغ ، و ینشأ عنھ ما 
ھو ألطف وأرقى منھ و ھو الروح الساري في الأعصاب ، و یبین 

بحسب صفاء ھذا الروح و تھذبھ في آلاتھ ، یكون صدور " مسكویھ أنھ 
ده لقبول آثارھا من الحس والفھم ، و تنشئ قوى النفس عنھ ، و استعدا

الطبیعة حینئذ أعصابا یكون بھا الحس والحركة الإرادیة في جمیع البدن 
و بھا یتمیز الحیوان عن النبات ، فمنھا العصبة الجوفاء التي تنقسم إلى 

ذیبھ و لطف ـثقبي العین ، و ینفذ فیھما ذلك الروح و قد تھذب غایة تھ
  .)٣(" بصر جدا ، فیكون بھ ال

 
و مسكویھ یركز بوضوح في ھذا السیاق على فكرتھ الأساسیة 
بھذا الخصوص ، و ھي الاتصال عن طریق التدرج في الارتقاء بین 

                                                             
 .  ، نشرة د فؤاد ٢٧١ص .  ، نشرة د عضیمة ١٢٣ص :  السابق - ١
 . ، نشرة د فؤاد ٢٢٤ص .  ، نشرة د عضیمة ٧١ ص : السابق - ٢
 ، ٢٧٢ – ٢٧١ص .  ، نشرة د عضیمة ١٢٣ص : السابق :  راجع في ذلك - ٣

 . د فؤاد ةنشر
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المكونات الجسمانیة في بدن الإنسان ، إلى أن ینتھي أرقاھا و أعلاھا إلى 
الاتصال بأدنى مراتب قوى النفس الإدراكیة ، و التي تصدر عنھا 

 . ونة آلات البدن الإدراك الحسي بمعا
 

و یأخذ مسكویھ بعد ذلك في بیان ھذا الاتصال و التدرج فیما بین 
 بعضھا البعض ، – و ما یتبعھا من آلات البدن –قوى النفس الإدراكیة 

فإذا حصل في : " بدءا من قوى الحواس المتفرقة إلى ما فوقھا ، فیقول 
إلى الحس المشترك ، و ھو قوة كل واحد من أثر المحسوس ، تأدى منھ 

من قوى النفس في أفق ھذا الجوھر اللطیف من الجسم یقبل ھذه الآثار 
  .     )١(" كلھا 

 
و قوة الحس المشترك تمتاز عن ما قبلھا من قوى الحواس 

أن الحواس الخمس إنما تقبل الصور " في : المتفرقة كما یقول مسكویھ 
المحسوس شیئا بعد شيء ، وأما بأن یحصل فیھا آثار الجزئیات من 

    )٢(" الحس المشترك فإنھ یقبل الصور من الحواس دفعة واحدة 
 

و ینتقل مسكویھ فیبین القوة التي تلي الحس المشترك من قوى 
، و مسكویھ " و ترتقي ھذه القوة إلى قوة تسمى المتخیلة : " النفس فیقول 

یل إلا بیان الموضع الذي لا یذكر عن ھذه القوة في ھذا المقام أیة تفاص
وھذه القوة یظھر فعلھا : " یستوعب آثار فعلھا  من البدن ، إذ یقول 

 . ، یقصد في جزء من  مقدم الدماغ )٣(" بجزء من الدماغ المقدم 
 

و ینتقل مسكویھ إلى بیان القوة التي تلي ذلك من قوى النفس 
، و یبین " ثم ترتقي إلى قوة أخرى للنفس تسمى حافظة : " فیقول 

مسكویھ في ھذا المقام الوظیفة التي تقوم بھا إضافة إلى الموضع الذي 
و ھي كالخزانة التي تحفظ فیھا : " یستوعب آثار فعلھا من البدن فیقول 

الأشیاء الكثیرة لتستحضر منھا ما تحتاج إلیھ إذا امتد الزمان بھا ، و ھذه 
  ) ٤(" القوة یظھر فعلھا في الجزء المؤخر من الدماغ 
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و ینتقل مسكویھ إلى بیان القوة التي تلي ذلك من قوى النفس 
، و یبین " و ھناك قوة أخرى من النفس وھي قوة الفكر : " فیقول 

مسكویھ خصائص ھذه القوة والمكان الذي یستوعب آثار فعلھا في بدن 
تقع بھا حركة الرویة و التوجھ نحو العقل ، و " إنھا : الإنسان فیقول 

ھذه القوة الإنسان دون سائر الحیوان ، و یظھر فعلھا في البطن یختص ب
الأوسط  من بطون الدماغ ، و لیس للحیوانات الباقیة ھذا الجزء من 

بعكس ما قبلھا من قوى النفس ھي ) قوة الفكر(  ، فھذه القوة )١(" الدماغ 
 .من خصائص الإنسان 

 
مدخل فیھ الذي لا  و عند ھذا الحد ینتھي التفاوت والاتصال

للكسب والاجتھاد بین قوى النفس في الإنسان ، و یبدأ نوع آخر من 
التفاوت و الاتصال داخل المرتبة أو القوة التي یختص بھا الإنسان من 

، یعتمد على الكسب والسعي والاجتھاد ، إذ یقول  ) قوة الفكر(قوى النفس 
 ھذه الحركة و في ھذه المرتبة تظھر الإنسانیة ، وعلى قدر: " مسكویھ 

] یقصد حركة الرویة والتوجھ نحو العقل الصادرة عن قوة الفكر[
 تكون مرتبة الإنسان و تمیزه )٢(واستقامتھا وصحة نظرھا و تمییزھا 

عن البھائم ، و على قدر استكمالھا بالحركة و قبولھا أثر العقل یكون 
 ارتقاءا  ، فمسكویھ یقرر أن ھاھنا تفاوتا و)٣(" مقداره من الإنسانیة 

 .داخل ھذه المرتبة 
 

عیھ ـــان أقصى ســفإذا جعل الإنس: " و یضیف مسكویھ فیقول 
 أن یرقیھا إلى ھذه القوة ، و یتحرك أبدا في – بما یستفیده من حواسھ –

طلب أسبابھا و مبادئھا الأول ، أعطاه حینئذ العقل حقائقھا فاستكملت 
 ، فمسكویھ )٥("  الأشیاء )٤(صورة الإنسانیة فیھ و تصورت نفسھ بحقائق 

 أن التفاوت والارتقاء داخل ھذه المرتبة یكتسب بالسعي )٦(یقرر ھنا 
 . والاجتھاد 

                                                             
 . ، نشرة د فؤاد ٢٧٣ص . عضیمة . نفس الموضع ، نشرة د:  السابق - ١
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 .الأشخاص دون سعي و لا اجتھاد 
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و یبین مسكویھ أن ھذا التفاوت و الارتقاء داخل ھذه المرتبة 

 بأول أفق ما – في منتھى سعیھ و آخر أفقھ –یستمر حتى یتصل الإنسان 
و یبلغ الإنسان ھذه المرتبة : " قول بعده من مرتبة الملائكة ، إذ ی

متصاعدا فیھا إلى غایة أفقھ التي إن تجاوزھا لم یكن إنسانا بل صار ملكا 
كریما ، و ینبغي أن یتصور ذلك كما تصورت تلك الوسائط الأخر 

یقصد قوى النفس المشتركة بین الإنسان والنبات والحیوان ، و تلك [
 النحو الذي سبق بیانھ في الفصل  والحیوان علىالإنسانالمشتركة بین 

 )١(" في آواخر آفاقھا و أوائل آفاق ما ھو فوقھا ] السابق
 

و ینتھي  مسكویھ من ذلك إلى الربط بین فكرتھ عن الاتصال 
و من : " بین قوى النفس داخل الإنسان و بین نظریتھ عن النبوة فیقول 

یقصد القوة [شریفة ھنا یمكن أن یتبین كیفیة الوحي و اتصال تلك القوة ال
 )٢(" بالإنسان ] الملائكیة

 
و على ھذا النحو یوظف مسكویھ  فلسفتھ المتعلقة بدراسة النفس 

كما وظف من قبل فلسفتھ ، الإنسانیة للبرھنة على إمكان النبوة و بیانھا 
، و ھو ما وصفھ بدقة الدكتور عبد  )٣(الطبیعیة  لخدمة نفس الغرض 

ھذه ھي : " رتھ لكتاب الفوز الأصغر إذ یقول الفتاح فؤاد في مقدمة نش
فمن : توطئة مسكویھ لنظریتھ في النبوة ، و یمكن تلخیصھا في أمرین 

الناحیة الأنتولوجیة ھناك اتصال بین الموجودات على الرغم من مراتبھا 
المختلفة ، و ھذا الاتصال یسمح للإنسان بأن یكون بینھ و بین الملائكة 

 عن طریقھ الوحي ، و من الناحیة الإبستمولوجیة ثمة اتصال ما ، یتم
ھناك اتصال بین قوى الإدراك المختلفة لدى الإنسان یبدأ من أدنى 
المراتب و ینتــھي إلى أعلاھا ، حیث یمكن أن یتلقى الإنسان العلم من 

 )٤(" الملائكة 
 

و بعد أن أبان مسكویھ فیما سبق ، إمكانیة الاتصال بین القوة 
 العاقلة في الإنسان ، و بین مرتبة العقول المفارقة خارج المفكرة أو

، و ربط بین ذلك و بین النبوة على نحو عام ، فإنھ ) الملائكة ( الإنسان 
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غر كیفیة ذلك ــل التالي لذلك من كتابھ الفوز الأصــیبین في الفص
بالتفصیل ، على نحو یوظف بھ نظریتھ في الاتصال بین قوى الإدراك 

الإنسانیة ، لا في فھم النبوة فحسب ، بل و في فھم الفلسفة في النفس 
 . أیضا و التوفیق بینھا و بین النبوة 

 
: إذ یقرر مسكویھ أن ھذه القوة المفكرة أو العاقلة من قوى النفس 

أي ( ـرفة ــلب المعــقد تكون ساعیة نحو الكمال بإدامة النظر و ط
ارقة لعقـلیة المفودات اال بالموجــ بالاتصالھ حتى تن)السعي و الاجتھاد ب

ارقة ــودات العقلیة المفــو  قد تكون كاملة و متصلة بالموج) الملائكة ( 
ابتداء دون سعي و لا اجتھاد ، و عند ذلك تبدأ تلك القوة ) الملائكة ( 

المفكرة أو العاقلة في الإنسان في الرجوع بما نالتھ من حقائق منحدرة 
 أي –و التي بدورھا تصبغ تلك الحقائق بصبغتھا إلى القوة المتخیلة ، 

 و ترتد بھا إلى الحواس ، فتبدو تلك الحقائق –صبغة الأمور المحسوسة 
و ھي تكتسي أمثلة الأمور المحسوسة أمام الحواس و كأنھا موجودات 

 و بذلك – أي لھا وجود حسي مستقل خارج الحواس –محسوسة مفارقة 
 .تتحقق فكرة النبوة 

 
من فھم جمیع ما رتبناه فیما : " ا بینھ مسكویھ إذ یقول و ھو م

تقدم و حصلھ ، علم أن المقام الذي انتھینا إلیھ غایة شرف الإنسانیة و 
إما أن : الأفق الأعلى منھ ، و إن بلغھ كان متعرضا لإحدى منزلتین

یترقى فیھ ترقیا طبیعیا ، و معنى ذلك أن یدیم الفكرة مدة حیاتھ في جمیع 
ودات لینال حقائقھا بقدر طاقة البشریة ، فیقوى ھاجسھ و یحتد الموج

، فتقرر في نفسھ تلوحا أوضح من تلوح لھ الأمور الإلھیة نظره و 
 و إما أن تأتیھ تلك الأمور . . . .تي تسمى بدائھ العقول الأمور الأوائل ال

ك  ، و مثال ذللاتصالھا بھمن غیر أن یرتقي فیھا ھو ، بل تنحط تلك إلیھ 
أن الإنسان إنما ارتقى من قوة الحس إلى قوة التخیل ، و ارتقى من قوة 
التخیل إلى قوة الفكر ، و من قوة الفكر إلى إدراك حقائق الأمور التي في 

أن ھذه الأمور متصلة اتصالا روحیا كما بینا فیما  ، و ذلك )١(العقل 
 أن – من قوة قبول بعضھا من بعض الآثار – ، فربما عرض لھا مضى

تنعكس في بعض الأمزجة منحطة كما تصاعدت ، على سبیل الفیض ، 
فیؤثر حینئذ العقل في القوة الفكریة ، و تؤثر القوة الفكریة في القوة 
المتخیلة ، و تؤثر القوة المتخیلة في الحس ، فیرى الإنسان أمثلة الأمور 
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ـا خارجة ائق الأشیاء و مبادئھا و أسبابـھا كأنھـــالمعقولة ، أعني حق
 )١(" عنــھ ، و كأنما یراھــا ببصره و یسمعھا بأذنھ 

 
و بذلك یتبین أن مسكویھ وظف نظریة الاتصال بین قوى 

في التدلیل على إمكان النبوة و شرح : الإدراك في النفس الإنسانیة 
كیفیتھا ، لكنھ تدلیل و شرح مقرون بالدفاع عن الفلسفة و التوفیق بینھا و 

اعتمادا على ما یراه مسكویھ وحدة في المصدر بینھما ، بین النبوة ، 
فكلاھما مصدره إلھي أو ملائكي أو عقلي مفارق ، و وحدة في الطریق 

من أعلى إلى أسفل كما في النبوة ، أو من : و إن اختلف اتجاه السیر فیھ 
أسفل إلى أعلى كما في الفلسفة ، و وحدة في النتیجة و الحقیقة من حیث 

مصطبغة بصبغة الھیولى أو : إن اختلفت من حیث الشكل الجوھر و 
 .المحسوس كما في النبوة ، أو مجردة عنھا كما في الفلسفة 

 
إن الأمور التي : و ھو المعنى الذي یؤكده مسكویھ إذ یقول 

إذا قابل بھا  أھل الحقائق من العلوم كانت موافقة ؛ لأن " یتلقاھا النبي 
 بھا )٢(لك العواقب و المصائر ، فإذا أخبر المبادئ و العلل واحدة و كذ

من وصل إلیھا من أسفل بالتفلسف ، اتفق رأیھما و صدق أحدھما الآخر 
بالضرورة ، و بادر الفیلسوف إلى قبول ما یأتي بھ أكثر من مبادرة كل 
أحد ؛ لأنھما متفقان في تلك الحقائق ، إلا أن الفرق بینھما أن أحدھما 

و كما : "  ، و یضیف فیقول  " خر انحط من عل ارتقى من أسفل ، و الآ
َأن الأمور الھیولانیة إذا ارتقت إلى العقل بسطھا و سلخ عنھا الصور  َّ
التي كانت لھا ، كذلك الأمور العقلیة إذا انحطت إلى القوة المتخیلة 

 )٣(" ركبتھا و ألبستھا صور ھیولانیة ملائمة 
 

ل بين قوى مدى أصالة مسكويه في نظريته عن الاتصا
 الإدراك في النفس من حيث علاقتها بنظريته في النبوة

 
كتاب النفس لأرسطو ھو كتابھ الرئیس الذي تحدث فیھ عن آرائھ 

و الكتاب قد عرفھ العرب في أواخر القرن " المتعلقة بھذا الخصوص ، 
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 إلى -ھـ ٢٩٨ المتوفى سنة –الثالث حینما ترجمھ إسحاق بن حنین 
 )١(" العربیة 

 
 و لیس كتــاب النفــس ھو الكتـــاب الوحیــد الذي أودع فیھ "

و كثیرا ما یشیر أرسطو في خلال "  ، )٢(" أرسطو جمیع آرائھ السلوكیة 
ھذا الكتاب ، إلى أنھ سوف یبحث بعض الموضوعات الأخرى ، و ھي 

على رأسھا الحس و ي جمعت تحت الطبیعیات الصغرى ، و الت
ثم ثلاثة كتب تتعلق . . . . في الذكر و التذكر ، ثم . . . . المحسوس  

في النوم و الیقظة ، و في : بالنوم و الأحلام و ھي المعروفة باسم 
و یأتي بعد ذلك عدة كتب ھي إلى . الأحلام ، و في تعبیر الرؤیا 

ر و ـفي طول العم: الفسیولوجیا أقرب منھا إلى السیكولوجیا و ھي 
  )٣(" ، و في التنفس قصره ، و في الحیاة و الموت 

 
و أما عن معرفة الإسلامیین بكتب أرسطو أو مقالاتھ التي 
جمعت تحت الطبیعیات الصغرى ، فھي قضیة تحتاج إلى قدر من البحث 
و التوضیح ، فقد ذكر ابن الندیم و القفطي لھ كتاب الحس و المحسوس و 

  ، و )٤(" ر ــیھ و لا یذكـول علـرف لھ نقل یعـالتان ، لا یعـمق" را أنھ ـذك

                                                             
ة القدیمة ـرجمــة العربیس لأرسطو ، و ھو تحقیق للتــفي النف: اب ــقیق كتــ مقدمة تح -١

 دار –التي قام بھا إسحاق ابن حنین ،  د عبد الرحمن بدوي ، وكالة المطبوعات بالكویت 
حاق ـ ، محمد ابن إس٣١٢ – ٣١١الفھرست ، ص : و راجع في تفصیل ذلك . القلم ببیروت 

لیوس و ، القفطي ، نشرة المستشرق ی٤١ ص  الحكماء ،تاریخ. الندیم ، تحقیق رضا تجدد 
  .م ١٩٠٣لایبرت ، طبعة لیبزج ، سنة 

 مقدمة ترجمة كتاب النفس لأرسطو ، و ھي ترجمة حدیثة قام بھا د أحمد فؤاد الأھواني -٢
عن ترجمتین فرنسیة و إنجلیزیة للأصل الیوناني و راجعھا على الأصل الیوناني جورج 

 القاھرة ، الطبعة الأولى ، – الحلبي –ھــ ، دار إحیاء الكتب العربیة : شحاتة قنواتي ، ص 
 م١٩٤٩سنة 

و مما یجدر التنویھ بشأنھ أن ھذه الكتب التي جمعت تحت .  و -ھـ :  السابق ، ص -٣
الطبیعیات الصغرى لیست كتبا بالمعنى الدقیق ، بل ھي مجرد رسائل أو مقالات صغیرة 

مال الأرسطیة في  صفحة ، و ھي تقع في الترجمة الإنجلیزیة للأع٨٨الحجم یبلغ مجموعھا 
تعبیر :  ، و الترجمة الأدق لعنوان رسالة  a – 480 b 436: المجلد الثالث ، بین الصفحات 

. في الحیاة و الموت ، و في التنفس : الرؤیا ، ھو التنبؤ عن طریق الأحلام ، كما أن رسالتي 
راجع . رم قد وردا كعنوانین في رسالة واحدة و معھما عنوان ثالث ھو في الشباب و الھ

 : تفاصیل ذلك في 
* - The Works Of Aristototle , Vol III , Parva Naturalia , PP : 436 a – 480 
b , Translated Into English Under Editorship of : W . D . Ross , Oxford 
University Press , 1931 . 

  .٤١ الحكماء ، ص تاریخ . ٣١٢الفھرست ، ص  -٤
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ِالذي ذكـــر أن شیئـــا یســـیرا علقھ الطـــبري " أضاف ابن الندیم أن  ُ
و إنما : "  ، و جزم القفطي بذلك فقال )١(" عن أبي بشر متى بن یونس 

لق عن أبي بشر متى بن یونس   ، ثم )٢(" ًّالموجود من ذلك شيء یسیر عُ
ره رجل یسمى على ما ذك" ًیعود القفطي فیذكر ثبتا لكتب أرسطو 

كتابھ في الحس و "  ، ذكر فیھ )٣(" بطلیموس في كتابھ إلى أغلس 
كتابھ في "  ، ثم )٤(" كتابھ في النوم و الیقظة مقالة . المحســوس مقالة 

  )٥(" الحیاة و الموت مقالة 
 

و یبدو أن كتاب الحس و المحسوس مقالة واحدة ، و أنھ قد 
ریین اللتین ذكرھما بطلیموس في ثبتھ ضمت إلیھ مقالة من المقالتین الأخ

تبر الحس و المحسوس مقالتین لذلك ، و یبدو أیضا  ْ ٍلكتب أرسطو ، فاع ُ
من خلال أسماء المقالات الثلاث الواردة في ھذا الثبت ، أنھا تتضمن 
أغلب الموضوعات و الكتابات التي جمعت لأرسطو تحت الطبیعیات 

 الصغرى
 

و القفطي ذكرا أنھما لم یقفا على نقل و إذا كان كل من ابن الندیم 
لكتاب الحس و المحسوس الذي یتضمن مقالتین إلى العربیة ، و أن 

ر متى بن ــالموجود منھ إنما ھو تعالیق لبعض منھ منسوبة لأبي بش
یونس ، فقد ثبت لابن رشـد تلخیـص لكتاب بھذا العنوان لأرسطو ، و ھو 

لما تكلم : " نتین ، قال في مقدمتھ یقع في ثلاث مقالات لا واحدة و لا اث
 ، و تكلم )٧( في كتاب الحیوان في أعضاء الحیوان و ما یعرض لھا )٦(

شرع ھا ھنا في الكلام في  ، )٨(بعد ھذا في النفس و في أجزائھا الكلیة 
و الذي یلفى لأرسطو في : "  ثم قال ابن رشد )٩( " القوى الجزئیة منھا

ذا الكتاب ـــدر ھـــیاء التي وعد في صــه الأشبلادنا ھذه من القول في ھذ

                                                             
  . ٣١٢، ص  الفھرست -١
   . ٤١ الحكماء ، ص تاریخ -٢
   .٤٢ السابق ، ص -٣
   .٤٤ السابق ، ص -٤
   .٤٥ السابق ، ص -٥
  .  یقصد أرسطو -٦
 كتاب الحیــوان لأرسطــو ترجمــھ إلى العربیــة قدیمــا ابن البطریــق في تســـع -٧

   . ٤١أخبار الحكماء ، ص  . ٣١٢الفھرست ، ص . عشــرة مقــالة 
   یقصد تناول أرسطو لھا في كتاب النفس -٨
 ، ابن رشد ، نشره د عبد ١٩١ تلخیص كتاب الحاس و المحسوس لأرسطو ، ص -٩

  . الرحمن بدوي ضمن نشرتھ للترجمة العربیة القدیمة لكتاب في النفس لأرسطو 



 - ٦٤ -

إنما ھي ] یقصد كتابھ حول الكلام في القوى الجزئیة من قوى النفس [ 
یتكلم فیھا في القوى الجزئیة التي في : المقالة الأولى : ثلاث مقالات فقط 

الة ـو المق . تابـو بھذا الجزء لقب ھذا الكالحاس و المحسوسات ؛ 
و . م فیھا في الذكر و الفكر ، و النوم و الیقظة ، و الرؤیا یتكل: الثانیة 

 )١(" في طول العمر و قصره : المقالة الثالثة 
 

و ھذا النص یقطع بترجمة أغلب مجموع ما عرف بالطبیعیات 
الصغرى لأرسطو إلى العربیة ، و أن الإسلامیین قد اطلعوا علیھا ، و 

ى الجزئیة من قوى النفس عرفوا أن موضوعھا یتضمن الحدیث عن القو
لكنھا لم ) و ھو السبب وراء جمعھا تحت عنوان الطبیعیات الصغرى ( 

اس و ــم الحــتسم لدیھم بھذا الاسم ، بل عرفت جمیعا لدیھم باس
 .المحسوس ، تسمیة بجزء منھا 

 
و لا یمكن القطع بتاریخ ھذه الترجمة و لا من قام بھا ، إلا أنھ 

كون ذلك متأخرا عن ترجمة كتب أرسطو لیس ثمة ما یدعو لأن ی
ھـ و ھو تاریخ تألیفھ ٣٧٧في عام ( الأخرى ، و عدم علم ابن الندیم بھا 

لا یقطــع بعدمھــا في ذلك الحیــن ، كما أن  ) )٢(لكتابــھ الفھرســــت 
لم یمنع ) المتوفي في القرن السابع الھجري ( عــدم عـلم القفطـي 

 لھا ) المتوفي في القرن السادس الھجري  ( وجودھا و تلخـیص ابن رشد
 

و ھذه الترجمة مفقودة على كل حال ، و لم یتبقى إلا تلخیص ابن 
رشد لھا ، و ھذا التلخیص ھو الطریق الوحید حتى الآن للوقوف على 
مدى تأثر الإسلامیین ، بما ذكره أرسطو من آراء فیھا ، إلا أن المقارنة 

من ـالكتاب كما یقول الدكتور عبد الرحینبغي أن تؤخذ بحـذر ؛ لأن 
تلخیص ، و لھذا لا نكاد نجد فیھ شیئا من النص الأصلي : " بدوي 

لأرسطو ، بل ھو كلام ابن رشد تلخیصا لنص أرسطو مع توسع في 
 ، و في أثناء ذلك ربما یختلط )٣(" العبارة ابتغاء التبسیط و الإیضاح 

ن رشد في بعض الأحیان فھما المعنى الذي یقصده أرسطو ، بما فھمھ اب
 .خاصا بھ 

                                                             
   .١٩٢ السابق ، ص -١
. من العرب ، و العجم : ھذا فھرست كتب جمیع الأمم : "  قال في مقدمة كتابھ -٢

منذ ابتداء كل علم اخترع إلى عصرنا ھذا و ھو . . . . الموجود منھا بلغة العرب 
   . ٣ص " . سنة سبع و سبعین و ثلاثمائة للھجرة 

   .٤٧ مقدمة تحقیق النشرة العربیة القدیمة لكتاب في النفس لأرسطو ، ص -٣



 - ٦٥ -

 
لكن القضیة التي تتعلق بھذه الترجمة المفقودة و تلخیصھا 
الموجود ، لا تتوقف عند ھذا الحد ، إذ تبرز إشكالیة كبرى تتصل بما 
ورد في ھذا التلخیص منسوبا لأرسطو من آراء حول الرؤیا الصادقة في 

واردة في الأصل الیوناني بھذا المنام ، تختلف على نحو تام مع آراءه ال
الخصوص ، و ھي إشكالیة سیأتي تناولھا بالتفصیل في موضعھا من ھذا 
البحث ، و أرى أنھا تتجاوز نطاق تلخیص ابن رشد ، بل و تتجاوز 

 )١(نطاق الترجمة الأصل ، و تعود إلى مرحلـة سابقـة علیھا 
 

رسطي و باستثناء ذلك یبدو التلخیص تعبیرا عن المضمون الأ
الحقیقي في الجملة ، و من ثم فیمكن تناول مدى تأثر مسكویھ بأرسطو 
في مسألة قوى النفس و اتصال بعضھا ببعض ، من خلال ما أورده 
أرسطو في كتاب النفس ، و من خلال ما لخصھ ابن رشد عنھ في كتاب 

 .  الحاس و المحسوس على السواء 
 

یماتھ المتعددة ــ و یتناول أرسطو في كتابھ النفس ضمن تقس
إحداھما : فالنفس محدودة بقوتین : "  فیھ  تقسیما ثنائیا یقوللقواھا ،

و الأخرى .  و الحس  علیھا ، و ھي فعل الفكرفاصلة في الأشیاء قاضیة
تقسیما ثنائیا "  ، فأرسطو یقسم النفس )٢(" حركة الانتقال عن الأماكن 
  )٣( "مدركة ، و محركة : من حیث قواھا إلى قسمین 

 
و تعرض أرسطو بالتفصیل في ھذا الكتاب للقوة المدركة من 
قوى النفس ، فابتدأ بأدنى مراتبھا و ھي الحواس الخمس ، فذكر القضایا 

 ، )٥( ، ثم أفرد كل حس منھا ببحث مستقل )٤(العلمیة التي تجمعھا جمیعا 
و انتقل من ذلك إلى المرتبة التالیة من القوة المدركة و ھي الحس 

 ، و تتلخص فكرتھ عنھ في )٦(المشترك ، فبرھن على وجوده و أبان عنھ 
أنھ الأساس لبقیة الحواس ، : الوظیفة الأولى : " ثـلاث وظـائف أساسیة 

                                                             
  . ، من ھذا البحث  ٨٦ - ٨٤ انظر ص -١
  .٧٩لنفس ، الترجمة العربیة القدیمة ، ص  في ا-٢
 ، د عبد الرحمن بدوي ، وكالة المطبوعات ٢٣٩سلسلة الینابیع ، ص :  أرسطو -٣

  .م ١٩٨٠ دار القلم ببیــروت ، الطبعة الثانیة ، سنة –بالكویت 
   . ٤٤ – ٤١في النفس ، ص :  انظر -٤
   .  ٦٠ – ٤٥السابق ، ص :  انظر -٥
   .٦٨ – ٦٢بق ، ص السا:  انظر -٦
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أنھ یدرك موضوعات معلومة لا تستطیع الحواس : و الوظیفة الثانیة 
عل أنھ یج: الأخرى إدراكھا مثل الحركة و المقدار ، و الوظیفة الثالثة 

  .)١(" الإنسان یشعر بما بھ یحس 
 

 و انتقل أرسطو من ذلك إلى المرتبة التي تلي ذلك و ھي مرتبة 
و أما التوھم فإنھ غیر : " المخیلة ، لكنھ یسمیھا بالتوھم و یقول عنھ 

: رفھ بقولھ ـ ، فھو مرتبة وسطى بینھما ، و یع)٢(" الحس و غیر التفكر 
  .)٣(" ھا شيء لیس بموجود بالحقیقة إن التوھم حال یتخیل لنا فی" 

 
 و ینتقل أرسطو بعد ذلك إلى المرتبة التي تلي ذلك و ھي 
المفكرة أو العقل المنفعل ، و الذي یتحول إلى عقل بالفعل بالكسب و 

فلا محالة أن عقل النفس المسمى عقلا ، و : " الاجتھاد ،  و كما یقول 
ّھو الذي یُتفكر بھ فیرى الرأي أیھ ، َ  لیس بموجود في شيء من الأشیاء َ

 )٤(" بالفعل قبل أن یدرك الشيء بفھمھ 
 

و یغفل أرسطو في ھذا الكتاب الحدیث عن مرتبة الذاكرة أو 
إن : " الحافظة ، لكنھ یتناولھا في كتاب الحاس و المحسوس فیقول 

إما أن تكون في الآن و الزمان الواقف ، مثل : الأشیاء المدركة لنا 
حس ، و إما أن تكون متوقعة في الزمان المستقبل ، و ھذه ھي مدركات ال

َو بیِّن أن . الأمور المظنونة ، و إما أن تكون مدركة في الزمان الماضي 
فالذكر ھو استرجاع في الزمان . . . . . الذكر إنما یكون في ھذه 

  و على )٥(" الحاضر للمعنى الذي كان مدركا في الزمان الماضي  
و الفرق بین : " الرغم من أنھ یضیف فیفرق بین الذكر و الحفظ فیقول 

أن الحفظ لما لم یزل قائما بالنفس من وقت إدراكھ في : الذكر و الحفظ 
و قد ـــذكر فإنھ لما ھــالزمان الماضي إلى الزمان الواقف ، و أما ال

واحدة  " مایھ ، لكنھ یضیف إضافة مھمة یبین فیھا أن كل)٦(" ي ــنس
 ، كما أنھ یذكر أن لھما موضعا واحدا في )٧(" بالموضوع ، اثنان بالجھة 
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 الذاكر و الحافظ )١(ثم یلي المفكر : " الدماغ یستوعب آثارھما إذ یقول 
 ) ٣("  و ذلك في المؤخر من الدماغ )٢(

 
و یبین أرسطو أن ھذه المرتبة و ھي الذاكرة أو الحافظة تلي 

: محتاجة في فعلھا إلى أن تتقدمھا " س فالتخیل ، فھي مرتبة كل من الح
  )٤(" قوة الحس ، و قوة التخیل 

 
كما یشیر أرسطو في ھذا الكتاب للموضع من الدماغ الذي 

متى : " یستوعب آثار قوة التوھم أو التخیل و كذا قوة التفكر ، فیقول 
م یختل اعتل مزاج مقدم الدماغ فقـط ، اخـتل خـیال ذلك الرجل ، و ل

فكره و لا ذكره ، فإذا اعتل وسطھ ، اختل فكره ، و إذا اختل مؤخره ، 
  )٥(" اختل ذكره و حفظھ ، و ھذا معروف عند الأطباء 

 
و الفارابي و ھو أسبق و أشھر من عرف عنھ صیاغة نظریة 

، یعتمد اعتمادا كبیرا على أرسطو ، و یستخلص النبوة على نحو فلسفي 
فإذا : " ریتھ حول الاتصال بین قوى النفس ، إذ یقول من ثنایا فلسفتھ نظ

حدث الإنسان ، فأول ما یحدث فیھ القوة التي بھا یتغذى ، و ھي القوة 
الغاذیة ، ثم من بعد ذلك القوة التي یحس بھا الملموس مثل الحرارة و 

س ــھا یحـالبرودة و سائرھا ، و التي بھا یحس الطعوم ، و التي ب
ي بھا یحس الأصوات ، و التي یحس بھا الألوان و الروائح ، و الت

و یحدث مع الحواس بھا نزوع إلى ما . المبصرات كلھا مثل الشعاعات 
ثم یحدث فیھ بعد ذلك قوة أخرى یحفظ بھا ما . یحسھ فیشتاقھ أو یكرھھ 

ارتسم في نفسھ من المحسوسات بعد غیبتھا عن مشاھدة الحواس لھا ، و 
 ، فھذه تركب المحسوسات بعضھا إلى بعض ، و ھذه ھي القوة المتخیلة

تفصل بعضھا عن بعض ، تركیبات و تفصیلات مختلفة ، بعضھا كاذبة 
ثم من بعد ذلك . و بعضھا صادقة ، و یقترن بھا نزوع نحو ما یتخیلھ 

یحدث فیھ القوة الناطقة التي بھا یمكن أن یعقل المعقولات ، و بھا یمیز 

                                                             
   یقصد القوة المفكرة -١
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ھا یحور الصناعات و العلوم ، و یقترن بھا بین الجمیل و القبیح ، و ب
 )١(" نزوع نحو ما یعقلھ 

 
و تبدو من خلال ھذا النص نظریة الاتصال و التدرج في 
الارتقاء بین قوى النفس واضحة بدرجة كافیة ، و یبدو أیضا أن الفارابي 
یغفل مرتبة الذاكرة أو الحافظة و یدمجھا في المخیلة ، و ھو في ذلك 

ـس دون كتـابھ الحاس و ـقرره أرسطو في كتابھ النفـمتأثر بما 
وس ، و یبدو أیضا أن الفارابي یدمج  الحس المشترك في القوة ــالمحس

الحاسة ، و یجعلھا قوة واحدة تشمل الحواس الخمس و الحس المشترك ،  
و القوة الحاسة ، فیھا رئیس و فیھا : " و ھو ما یؤكده إذ یضیف فیقول 

عھا ھي ھذه الحواس الخمس المشھورة عند الجمیع ، و رواض، رواضع 
المتفرقة في العینین و في الأذنین و في سائرھا ، و كل واحد من ھذه 

 منھا ھي التي اجتمع فیھا )٢(و الرئیسة . الخمس یدرك حسا ما یخصھ 
 )٣(" جمیع ما تدركھ الحواس بأسرھا 

 
 لكن الفارابي یخالف أرسطو حین یقرر أن الموضع الذي

 و ھو یدمج فیھا قوة الذاكرة أو –یلة  ـــوة المتخـیستوعب آثار الق
و القوة :  "  من البدن ، ھو القلب و لیس الدماغ  ، إذ یقول –الحافظة 

المتخیلة لیس لھا رواضع متفرقة في أعضاء أخر ، بل ھي واحدة ، و 
د  ، كما أن الفارابي یخالف أرسطو حین لا یحد)٤(" ھي أیضا في القلب 

 .) ٥(صراحة موضعا في البدن یستوعب آثار القوة المفكرة أو الناطقة 
 

 و أما مسكویھ فقد وافق ما أورده أرسطو بھذا الصدد في كتاب 
الحاس و المحسوس ، و ھو ما یرجح أنھ قد رجع في استخلاص نظریتھ 
حول اتصال قوى الإدراك في النفس إلى أرسطو مباشرة ، لكن ذلك لا 

سكویھ إلى الفارابي أیضا ، حیث استفاد منھ حسن تلخیصھ ینفي رجوع م
و ترتیبھ لھذه النظریة من جھة ، كما استفاد منھ توظیفھ لھا في بیان 

 .النبوة و الدلالة علیھا 
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 فالفارابي یعتمد في نظریتھ حول النبوة على اتصال العقل الفعال 
و العقل : " یقول بالقوة الناطقة من قوى الإدراك في النفس الإنسانیة إذ 

الفعال ، لما كان ھو السبب في أن تصیر المعقولات التي بالقوة معقولات 
بالفعل ، و أن یصیر ما ھوعقل بالقوة عقلا بالفعل ، و كان ما سبیلھ أن 

 ، ثم یعتمد الفارابي على اتصال )١(" یصیر عقلا بالفعل ھو القوة الناطقة 
و كانت القوة المتخیلة مواصلة : " ول القوة الناطقة بالقوة المتخیلة إذ یق

 ، لیثبت من ذلك اتصال العقل الفعال بالقوة )٢(" لضربي القوة الناطقة 
 ، و )٣(" فیكون للعقل الفعال في القوة المتخیلة فعل ما : " المتخیلة فیقول 

من خلال ذلك تتشكل نظریة النبوة لدى الفارابي ، إذ تعود المخیلة 
ن العقل الفعال بعد أن تصبغ ھذه الحقائق العقلیة بدورھا بما نالتھ م

بصبغتھا و تتمثلھا في صورة الأمور المحسوسة ، فترسم ھذه الأمثلة في 
قوة الحس المشترك و الذي بدوره یرسمھ في الحواس ، فتتراءى ھذه 
الأمثلة و المحاكیات للحقائق العقلیة ، في صورة موجودات محسوسة لھا 

 . الحس وجود حسي مستقل خارج
 

و لما كان كثیر : " و یقرر الفارابي ھذا التصور للنبوة إذ یقول 
من ھذه التي یعطیھا العقل الفعال ، فتتخیلھا القوة المتخیلة بما تحاكیھا من 
المحسوسات المرئیة ، فإن تلك المخیلة تعود فترتسم في القوة الحاسة ، 

 تلك الرسوم فإذا حصلت رسومھا في الحاسة المشتركة ، انفعلت عن
القوة الباصرة ، فارتسمت فیھا تلك ، فیحصل عما في القوة الباصرة منھا 
رسوم تلك في الھواء المضيء المواصل للبصر المنجاز بشعاع البصر ، 
فإذا حصلت تلك الرسوم في الھواء عاد ما في الھواء ، فیرتسم من رأس 

حاس المشترك و في القوة الباصرة التي في العین ، و ینعكس ذلك إلى ال
و لأن ھذه كلھا متصلة بعضھا ببعض ، فیصیر ما إلى القوة المتخیلة ، 

 ، و ینتھي )٤( "أعطاه العقل الفعال من ذلك ، مرئیا لھذا الإنسان 
نبوة فیكون لھ بما قبلھ من المعقولات ، : " الفارابي من كل ذلك لیقول 

  )٥( " بالأشیاء الإلھیة
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 اتصال قوى الإدراك في النفس كما یوظف الفارابي نظریة
الإنسانیة ، في الدفاع عن الفلسفة و التوفیق بینھا و بین الدین و النبوة ، 
فھذا التأثیر للعقل الفعال في القوة الناطقة من قوى النفس الإنسانیة ، إذا 
أعقبھ تأثیر لھ في القوة المتخیلة على النحو الذي سبق ، یكون ھذا 

 نبیا و فیلسوفا في نفس الوقت إذ – الفارابي  من وجھة نظر–الإنسان 
فیكون بما یفیضھ منھ إلى عقلھ المنفعل حكیما و فیلسوفا و : " یقول 

متعقلا على التمام ، و بما یفیض منھ إلى قوتھ المتخیلة نبیا منذرا بما 
 ، و أما إذا لم یعقب ذلك )١(" سیكون و مخبرا بما ھو الآن من الجزئیات 

ة المتخیلة ، فیكون ھذا الإنسان فیلسوفا فقط ، و بعبارة تأثیر في القو
أخرى فالفارابي یرى أن كل نبي فیلسوف و لیس كل فیلسوف نبیا ، و إذا 
كان مسكویھ لم یصرح بذلك ، لكنھ أكد أن النبي یتصل ابتداء 
بالموجودات المعقولة المفارقة عن طریق قوتھ الناطقة أو المفكرة ، ثم 

المتخیلة فما دونھا ، بینما الفیلسوف یقتصر على ینحدر منھا إلى 
الاتصال بھا عن طریق قوتھ الناطقة أو المفكرة ، و لا ینحدر منھا إلى 

 .المتخیلة فما دونھا 
 

فمسكویھ في توفیقھ بین النبوة و الفلسفة ، كان أكثر تركیزا على 
ل إلیھ بیان وحدة الحقیقة و المضمون ، بین ما جاء بھ الأنبیاء و ما توص

الفلاسفة ، و إن اختـلف ذلك من حیث الشكل ، و حاول أن یقدم تفسیرا و 
تبریرا لما اتحدوا فیھ و لما اختلفوا علیھ ،  بینما كان الفارابي أكثر 
تركیزا على بیان وحدة المصدر بین كل من النبي و الفیلسوف ، إلى 

ى النحو الذي لا تحقق للنبوة بدون الفلسفة علأنھ الدرجة التي تصل إلى 
 .سبق 

 
و بذلك فإنھ یمكن القول بأنھ إذا لم یكن لدى الفارابي تأسیس 
لنظریة النبوة استنادا إلى نظریة اتصال أنواع الموجودات ، و أن 

 إلا أن لدى – )٢(  كما تبین في الفصل السابق–مسكویھ انفرد دونھ بذلك 
صال قوى الإدراك في الفارابي تأسیسا لنظریة النبوة استنادا إلى نظریة ات

 . النفس ، و أن مسكویھ اعتمد علیھ في ذلك 
 

بقي أمر یجدر التنویھ بشأنھ بھذا الخصوص ، و ھو ما ذكره 
ارابي إذ ـالدكتور إبراھیم مدكور عند حدیثھ عن نظریة النبوة عند الف
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فالنبي و الحكیم في رأیھ ھما الشخصان الصالحان لریاسة : " یقول 
 ، و كلاھما یحظى في الواقع بالعقل الفعال الذي ھو المدینة الفاضلة

مصدر الشرائع و القوانین الضروریة لنظام المجتمع ، و كل ما بینھما 
من فارق أن الأول یحظى بھذا الاتصال عن طریق المخیلة و الثاني عن 

 ، ثم یرتب الدكتور مدكور على ھذا التصور )١(" طریق البحث و النظر 
غیر أنھ قد یعترض علیھ بأنھ یضع النبي في منزلة : " ل ھذه النتیجة فیقو

دون منزلة الفیلسوف ، فإن وصول الأول عن طریق المخیلة في حین أن 
الثاني یدرك الحقائق بواسطة العقل و التأمل ، و لیس ھناك شك في أن 

 ، و یجتھد )٢(" المعلومات العقلیة أفضل و أسمى من المعلومات المتخیلة 
بعد أن " ذكر أن الفارابي یكور في تبریر موقف الفارابي ، ثم الدكتور مد

فرق في كتابھ آراء أھل المدینة الفاضلة ، بین النبي و الفیلسوف من 
ناحیة الوسائل التي یصلان بھا إلى المعرفة ، عاد فقرر في موضع آخر 
أن الأول مثل الثاني ، یمكنھ أن یعرج إلى مستوى الكائنات العلویة 

  )٣(" العقل بواسطة 
 

و القضیة غیر صحیحة من البدایة ؛ فالفارابي لم یذكر في كتابھ 
آراء أھل المدینة الفاضلة أن النبي یقتصر في اتصالھ بالعقل الفعال على 
المخیلة ، بل ذكر أنھ یتصل بھ عن طریق العقل و عن طریق المخیلة 

إن الفارابي : ال معا ، و أنھ یجمع بین النبوة و الفلسفة ، لكنھ یصح أن یق
یرى أن النبي من جھة كونھ فیلسوفا أفضل من جھة كونھ نبیا ، باعتبار 

 كما قرر –أن المعلومات العقلیة أفضل و أسمى من المعلومات المتخیلة 
 .    إضافة إلى أنھا سبب و مبدأ لھا –الدكتور مدكور 

 
تقييم و نقد الربط بين نظرية اتصال قوى الإدراك في 

  نظرية النبوةالنفس و 
 

تقوم فكرة ھذا الربط بین اتصال قوى الإدراك في النفس و بین 
النبوة ، على أساس أن الإنسان یرتقي و یتدرج في قواه الإدراكیة من 
مرتبة إلى ما تلیھا حتى یصل إلى آخرھا و ھي مرتبة القوة المفكرة أو 
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ا بالسعي و النفس الناطقة ، و التي بدورھا یرتقي و یتدرج الإنسان فیھ
الاجتھاد حتى تصل في بعض أفراده إلى أقصاھا ، فتمكنھ تلك القوة 
المفكرة أو الناطقة في أقصى كمالھا ، من إدراك أدنى مراتب 

 أي التي لھا وجود عقلي لا تلبس لھ بالمادة –الموجودات العقلیة المفارقة 
ئكة و  التي تمثل بدایة عالم الملا–أو المحسوس و مستقل خارج العقل 

التي تمثل أیضا بدایة العالم الحقیقي الثابت ، و قد تكون ھذه القوة المفكرة 
أو الناطقة في الإنسان كاملة و متصلة ابتداء بأدنى مراتب ھذه 
الموجودات المعقولة المفارقة ، و عند ھذا الإدراك و ھذا الاتصال تبدأ 

ما نالتھ من حقائق تلك القوة المفكرة أو العاقلة في الإنسان في الرجوع ب
منحدرة إلى القوة المتخیلة ، و التي بدورھا تصبغ تلك الحقائق بصبغتھا 

 و ترتد بھا إلى الحواس ، فتبدو تلك – أي صبغة الأمور المحسوسة –
الحقائق و ھي تكتسي أمثلة الأمور المحسوسة أمام الحواس و كأنھا 

 خـارج  أي لھا وجـود حسـي مسـتقل–موجودات محسوسة مفارقة 
 .  و بذلك تتحقق فكرة النبوة –الحواس 

 
لكن ھذا الربط بین قوى الإدراك في النفس و بین النبوة یواجھ 

 : عدة إشكالیات عمیقة تتمثل في ما یلي 
 

أن ھذا الربط یقتضي أن مرتبة القوة المفكرة أو العاقلة في  :أولا 
 عالم الملائكة ، و النفس الإنسانیة تتصل بأدنى مراتب العقول المفارقة أو

: ال ــقد صرح مسكویھ بھذه النتیجة حین قال عند حدیثھ عن ھذا الاتص
و ینبغي أن یتصور ذلك كما تصورت تلك الوسائط الأخر في آواخر " 

آفاقھا و أوائل آفاق ما ھو فوقھا ، و من ھنا یمكن أن یتبین كیفیة الوحي 
ي أن ھذا الاتصال بین  ، أ)١(" و اتصال تلك القوة الشریفة بالإنسان 

مرتبة القوة المفكرة أو العاقلة في الإنسان و بین مرتبة العقول المفارقة 
أو الملائكة ، یكون وفق نفس النھج الذي یمضي علیھ الاتصال بین كل 
حلقات ھذه النظریة ، آخر كل مرتبة أو أفق یتصل بأول و أدنى المرتبة 

 . أو الأفق الذي یلیھ 
 

ي قد صرح من قبل بمثل ھذه النتیجة ، حین قرر كما أن الفاراب
أن العقل المفارق الذي یؤثر في النفس الناطقة أو القوة العاقلة في الإنسان 

 كما سبق بیانھ –و یؤثر عن طریقھا في القوة المتخیلة ، ھو العقل الفعال 
و مرتبتھ : "   و مرتبة ھذا العقل الفعال كما یقول الفارابي –قبل قلیل 
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رتبة ــلأشیاء المفارقة التي ذكرت من دون السبب الأول ، الممن ا
 . ، و ھي أدنى مراتب العقول المفارقة )١(" العاشرة 

 
فھذه النتیجة التي یقتضیھا ھذا الربط بین اتصال قوى الإدراك 
في النفس و بین النبوة ، ھي نفس النتیجة التي یقتضیھا الربط بین اتصال 

النبوة ، و ھي أن الاتصال یكون بین الأنبیاء و أنواع الموجودات و بین 
بین أدنى مراتب الملائكة ، و ھي نتیجة تصطدم مع الحقیقة التي تقررھا 
نصوص القرآن الكریم و السنة النبویة الصحیحة ، من أن بعض الأنبیاء 
قد تلقى في بعض الأحیان عن الله مباشرة و تجاوز كل مراتب الملائكة ، 

بریل ــطة جـــكة یكون بواســلائـدما یكون بواسطة المكما أن الوحي عن
 عز و – و ھو أعلى الملائكة مرتبة و أقربھم من الله – علیھ السلام –

  )٢( و قد سبق تناول ذلك بالتفصیل في الفصل السابق –جل 
 

 أن الملائكة في تصور مسكویھ ھي موجودات عقلیة :ثانیا 
بیعة معقولة مستقلة عن المادة و عن مفارقة بذاتھا ، أي لھا وجود  ذو ط

العقل الإنساني الذي یدركھا و یتصل بھا ، و لم تستمد ھذه الطبیعة 
المعقولة لھا من تجرید ھذا العقل الإنساني لھا و استخلاصھ لھا من المادة 
أو الأمور المحسوسة ، فھي معقولة بذاتھا لا بتجرید عقل الإنسان لھا ، و 

 الإنسان أم لم یعقلھا ، و ھو ما یزداد وضوحا سواء علیھا عقلھا عقل
و لأن : " لدي مسكویھ إذ یقول في معرض تدلیلھ على وجود الملائكة 

إلى : قسم الحي منھ . إلى الحي ، و غیر الحي : العقل إذا قسم الجوھر 
إلى المائت و غیر المائت : و قسم الناطق منھ . الناطق ، و غیر الناطق 

حي ناطق مائت ، و حي غیر :  أربعة أقسام و ھي فیحصل من القسمة. 
و . ناطق غیر مائت ، و حي ناطق غیر مائت ، و حي غیر ناطق مائت 

  .)٣(" القسم الثالث ھم المسمون ملائكة 
 

 فالملائكة لدى مسكویھ جواھر ناطقة أي عاقلة ، غیر مائتة أي 
ما یرى لیس لھا تلبس بالمادة و المحسوس ؛ لأن الموت إنما یكون ك

النفس الناطقة من " : س الناطقة فلا ، إذ یقول مسكویھ للبدن أما النف
الإنسان لھا حركة خاصة بھا لا یستعمل بھا شیئا من الآلات الجسمانیة ، 
و كل ما لھ حركة خاصة بھ لا یستعمل بھا شیئا من الآلات الجسمانیة 
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سم ، و أقول  الجسم ، فالنفس غیر فاسدة بفساد الجفھو غیر فاسد بفساد
إن ھذا الاسم أعني الموت إنما یفھم منھ في اللغة العربیة : من ذي قبل 

 )١(" مفارقة النفس للجسد ، و إنما یقال للجسم میت إذا فارقتھ النفس 
 

و كذلك الأمر عند الفارابي فالعقل الفعال الذي یمثل لدیھ ملك 
إنھ الروح : قال و العقل الفعال ھو الذي ینبغي أن ی: " الوحي إذ یقول 

 ، ھو جوھر عقلي مفارق للمادة و مستغن في )٢(" الأمین و روح القدس 
كونھ معقولا عن العقل الإنساني الذي یدركھ ؛ لأنھ یدرك و یعقل ذاتھ ، 

 ، و لكن عنده )٣(و ھو یعقل ذاتھ ، و یعقل الأول : " إذ یقول في شأنھ 
جود ، إلى مادة و موضوع ینتھي الوجود الذي لا یحتاج ما یوجد ذلك الو

قول و ــأصلا ، و ھي الأشیاء المفارقة التي ھي في جواھرھا ع
 ، و كما یتضح من ھذا النص ، فھذا شأن العقول العشرة )٤(" معقولات 

 . و حده – العقل الفعال –عند الفارابي ، و لیس شأن العقل العاشر 
 

ارابي ــلھ الفبــكة لدى مسكویھ و من قــــلكن ھذا التصور للملائ
لا یتسق مع ما ) بصرف النظر عن صحتھ أو عدم صحتھ في ذاتھ ( 

انیة ــقرره كلاھما من توظیف فكرة اتصال قوى الإدراك في النفس الإنس
لخدمة ) بصرف النظر عن صحتھا أو عدم صحتھا في ذاتھا أیضا ( 

عموم تصورھما للنبوة و الوحي ؛ لأن الملائكة أو العقول المفارقة على ال
و من بینھا مصدر الوحي و منبع النبوة على الخصوص ، لم تكن في 
البدایة لدى كل من الفارابي و مسكویھ متلبسة بالمادة و مخالطة للأمور 
المحسوسة ، ثم تم استخلاصھا و تجریدھا من علائق المادة و شوائب 
الحس شیئا فشیئا ، من خلال مرورھا عبر القوى الإدراكیة في النفس 

نسانیة ، لتخرج عند أقصى كمالات ھذه القوى في صورة معقولة الإ
خالصة ، فلو كان الأمر كذلك لكان الحدیث عن اتصال قوى الإدراك في 

 .النفس الإنسانیة من جھة توظیفھ في فھم النبوة و الوحي ذا جدوى 
 

لكن ما دام الأمر لیس كذلك ، و ما دامت الملائكة أو العقول لدى 
بي و مسكویھ ، ھي جواھر عقلیة مفارقة بذاتھا ، فإن كل ما كل من الفارا

ذكروه حول اتصال قوى الإدراك في النفس الإنسانیة من جھة توظیفھ 
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في فھم النبوة و الوحي لا فائدة فیھ ؛ لأن القوة الناطقة أو العاقلة أو 
المفكرة في الإنسان تكون في ھذه الحالة ھي المدركة بذاتھا و استقلالھا 

 .ه الجواھر العقلیة المفارقة ، و لا حاجة بھا إلى ما دونھا من القوى لھذ
 

و أما زعم كل من الفارابي و مسكویھ أن ھذا الاتصال بین قوى 
الإدراك في النفس لھ فائدة في فھم النبوة و الوحي ؛ من جھة أنھ عن 
طریق ھذا الاتصال یتم تمثل ھذه الجواھر العقلیة و ما یتبعھا من حقائق 
في صورة محسوسة ، بالانحدار من القوة الناطقة في النفس الإنسانیة إلى 
ما دونھا انتھاء بالحواس ، فھو زعم لا یصمد أمام النقد ؛ لأن ھذا 
الانحدار لا یمكن أن یتحقق بحیث تتراءى الأشیاء لھا وجود مادي 
محسوس مستقل أمام الحواس كما زعم كل من مسكویھ و الفارابي ، إلا 

كان مسبوقا بعملیة صعود و تجرید لھا من علائق الحس و المادة ، إذا 
فیكون ھذا الانحدار عودة إلى ملاحظتھا و إدراكھا من جـدید في حالتھا 
الأولى ، و بدون ذلك یكون ھذا الانحدار من المعقول إلى المحسوس 
مجرد اختلاق یختلقھ صاحبھ عن وعي و إرادة و یصوره بالقول لغیره ، 

 ھذا الغیر أمورا لھا وجود مادي محسوس مستقل عن الحواس ، فیحسبھ
بطریق تصـدیقھ للخـبر الذي انتھـى إلیھ ممن اختلقھا و ادعاھا ، فھي 

لا على سبیل التمثل و التخیل  و لا على : أمور لم یعاینھا صاحبھا أصلا 
 .سبیل غیره 
 

، و فھذا الاعتماد على اتصال قوى الإدراك في النفس الإنسانیة 
توظیفھ في الاستدلال على النبوة و الوحي و شرح أمرھما ، ھو استدلال 

 .لا یؤدي إلى النتیجة التي قصدھا منھ الفارابي و مسكویھ 
 

 یرى الفارابي و مسكویھ أن كلا من النبي و الفیلسوف :ثالثا 
یتصلان بالعقول المفارقة أو الملائكة أو العقل الفعال ، عن طریق قوتھ 

 أو المفكرة ، و ذلك اعتمادا على نظریة اتصال قوى الإدراك في الناطقة
النفس الإنسانیة و ارتقائھا من المرتبة الأدنى إلى ما فوقھا حتى تقترب 
من مرتبة العقول المفارقة أو الملائكة ، ثم یرى كل منھما أن النبي وحده 

لھ دون الفیلسوف ، یستطیع أن ینحدر عبر قوى الإدراك فیھ ، فتتمثل 
الموجودات المعقولة المفارقة و ما یتصل بھا ، في صور و أمثلة 

فیرى و یسمع ما لا یشك " محسوسة تتراءى لھ موجودة خارج الحس ، 
فیحصل عما في القوة الباصرة منھا ، " أو   كما یقول مسكویھ ،)١(" فیھ 
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عاع ـــر المنجاز بشــرسوم تلك في الھواء المضيء المواصل للبص
 كما یقول الفارابي ، و ذلك اعتمادا على نفس نظریة اتصال )١("  البصر

 .قوى الإدراك في النفس الإنسانیة 
 

و ھو تخصیص بلا مخصص و مخالفة لمقتضیات الدلیل ، فما 
س ـــالذي یحول طبقا لنظریتھما في اتصال قوى الإدراك في النف

المعقولة ودات ــالإنسانیة ، بین الفیلسوف و بین العودة بھذه الموج
المفارقة ، فیتمثلھا عبر قواه الإدراكیة في صور محسوسة تتراءى لھ 
موجودة خارج الحس فیرى و یسمع بدوره ما لا شك فیھ ، و كیف یمكن 
القول بأن قوتھ المخیلة و قوتھ الحاسة قاصرة عن قبول ذلك دون النبي ، 

و ما یتبعھا إذ خص كل من الفارابي و مسكویھ النبي بكمال قواه المتخیلة 
غایة و قد استكملت قوتھ المتخیلة بالطبع : " ھبوطا ، فیقول الفارابي 

 قبول فربما عرض لھا من قوة: "  ، و یقول مسكویھ )٢( " الكمال
 منحطة كما بعض الأمزجةٍبعضھا من بعض الآثار ، أن تنعكس في 

، و الفیلسوف ما صعد إلى الحقائق أول مرة إلا عن  )٣(" تصاعدت 
یقھا ، و طبقا لما تقتضیھ نظریة اتصال قوى الإدراك في النفس طر

الإنسانیة ، فإن الإنسان لا یرتقي إلى مرتبة إلا إذا بلغ الكمال في المرتبة 
 .التي تدنوھا 

 
فتوظیف نظریة اتصال قوى الإدراك في النفس الإنسانیة للتوفیق 

بي و لا مسكویھ ، بین النبوة و الفلسفة ، یقتضي نتیجة لا یرتضیھا الفارا
و ھو أن یتفق النبي و الفیلسوف في كل الخصائص ، أو أن یكون كل 
فیلسوف نبیا و كل نبي فیلسوف ، و إذا كانت الجرأة قد واتت الفارابي 
فصرح بأن النبي فیلسوف في نفس الوقت ، و قرر مسكویھ معنى ذلك و 

ه نبي من فحواه دون أن یصرح بلفظھ ، و ھو أمر لم یزعمھ و لا ادعا
الأنبیاء ، فیبدو أنھا لم توات أیا منھما لیزعم أن الفیلسوف نبي في نفس 
الوقت ، و من المفارقة أن سقراط یكاد یكون ادعى لنفسھ شیئا من ھذا 

قد یعجب بعضكم : " القبیل ، إذ یقول في دفاعھ أمام المحكمة في أثینا 
شتغل بأمورھم ، و لماذا أطوف بالنـاس آحادا ، فأسدي إلیھم النصح و أ

: لا أجرؤ أن أتقدم بالنصح إلى الدولة بصفة عامة ؟ و إلیكم سبب ھذا 
 راعیة أو وحي یأتیني ، و ھي معبودتيكثیرا ما سمعتموني أتحدث عن 
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لازمني ذلك الوحي منذ طفولتي ، التي یھزأ بھا ملیتس في دعواه ، و لقد 
أكون قد اعتزمت عن أداء ما و ھو عبارة عن صوت یطوف بي فینھاني 

أداءه ، و لكنھ لا یأمرني بعمل إیجابي ، فذلك ما حال دون اشتغالي 
 )١(" بالسیاسة 
 

و في ختام ھذا التقییم ، یتبین أن ھذا الاعتماد على اتصال قوى 
الإدراك في النفس الإنسانیة ، و توظیفھ في الاستدلال على النبوة و 

التوفیق بین النبوة أو الدین الوحي و شرح أمرھما ، و توظیفھ كذلك في 
و بین الفلسفة ، ھو استدلال یؤدي إلى نتیجة تتنافى مع نصوص الكتاب 
و السنة من جانب ، و لا یؤدي إلى النتیجة التي قصدھا منھ الفارابي و 
مسكویھ من جانب آخر ، بل یؤدي إلى نتائج لا یرتضیھا و ینكل عنھا 

 .كل منھما 
 

ي لا یتفق مع الشرع ، و لا یتسق و لا  و بمعنى آخر فھي نسق فكر
یستقیم في العقل ، و لا یوفق بین الدین و الفلسفة ، إلا من حیث جمع بین 

 .الانحراف في الدین و الإخفاق في الفلسفة 
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نظرية الرؤيا الصادقة و علاقتها : المبحث الثاني 

 بالنبوة
 

 نظرية الرؤيا الصادقة و علاقتها بالنبوة عند مسكويه
 

یمكن تحلیل موقف مسكویھ بھذا الخصوص إلى مقدمتین ینتھي  
 : من خلالھما إلى نتیجــة ، على النحو التالي 

 
أن النفس الناطقة إذا أرادت : "  یرى مسكویھ  :المقدمة الأولى

أن تدرك الأمور المعقولة ، انبسطت و رجعت إلى ذاتھا كأنھا تطلب شیئا 
حسوسة خرجت عن ذاتھا كأنھا ھو عندھا ، و إذا طلبت الأمور الم

تلتمس شیئــا خارجـا عنھـا ، فتحتاج حینئذ إلى آلـة تتوصل بھــا إلى 
 ، و ھذه الآلة تتمثل في الحواس ، و یستدل مسكویھ على )١(" مطلوبھا 

دعواه في أن النفس إذا طلبت المعقول رجعت إلى ذاتھا و توجھت نحو 
إن الإنسان : "   یقــول فیھ العقل و عطلت الحواس ، بمثل یضربھ لذلك

إذا ھم بتحصیل أمر بدیع ، أو فكر في عاقبة ، أو أراد استخراج علم 
عویص ، خلا بنفسھ و أبعد جمیع المحسوسات عنھ ، و كره أن یشغلھ 

 ، و یبین مسكویھ أن ھذه )٢(" شيء من الحواس ، و اجتھد في تعطیلھا 
، و ھو " جاء إلى العقل الالت: " الحال من أحوال النفس الناطقة ھي 

یقصد بالعقـل العقــل المفــارق مصــدر جمیـع المعقولات ؛ إذ یتــابع 
و العقل فیھ جمیع الأشیاء حاضرة موجودة ؛ لأنھ ھو و : " فیقــول 

  .)٣(" المعقولات شيء واحد لا یتكثر بھا 
 

مقالة في النفس و ( و یؤكد مسكویھ ھذا المعنى في موضع آخر 
إن الإنسان إذا ھم بتصور أمر عقلي ، تفرد و اجتھد : "  فیقول )العقل 
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في تعطیل حواسھ غایة الاجتھاد ، و كلما كان أقدر على التخلي و تعطیل 
لأن النفس : " ، ثم یقول " الحواس ، كان أقدر على تصور ذلك المعقول 

إذا رجعت إلى ذاتھا ، و تخلت عن البدن و محسوساتھ ، حصلت 
لخاصة بھا و رأتھ بالعین اللائقة بھا ، و لا سبیل لھا إلى المعقولات ا

أعني باطراح البدن و ترك : تحصیل العلوم الحقیقیة إلا بھذا الوجھ 
 )١(" استعمالھ و الانصراف عن الشغل بالحواس 

 
و من خلال ھذه النصوص یتبین أن مسكویھ یرى أن النفس إذا 

انكفأت راجعة إلى ذاتھا عطلت آلات الحس و ابتعدت عن المحسوسات ، 
و توجھت نحو العقل المفارق ، فأدركت المعقولات أو العلوم الحقیقیة ؛ 

: لأن النفس عنده لا تكف و لا تھدأ عن الحركة ، و ھو ما یبینھ إذ یقول 
َّإن ھذه الحركة ھي حركة الرویة و ھي جولان النفس الموجود لھا "  ٍ

ال من ــركة في حـــذه الحدائما ، فإنك لا تجد النفس خالیة من ھ
  )٢(" وال ـــالأح

 
النوم : " یقرر مسكویھ مفھوم النوم فیقول : المقدمة الثانیة 

 و یقرر مسكویھ أن )٣(" بالحقیقة تعطیل النفس آلات الحواس إجماما لھا 
لھا أفعال " النفس في حال النوم و ھو حال تعطـل للحــواس ، یتبقــى 

 و جولانا نفسانیا ، )٤(الحركة التي تسمى رویة أخر ذاتیة خاصة بھا من 
إما إلھیا و ھو : و ھذه الحركة التي لھا في ذاتھا تكون لھا بحسب حالین 

  )٥(" نظرھا في أفقھا الأعلى ، و إما طبیعیا و ھو نظرھا في أفقھا الأدنى 
 

و یبین مسكویھ في موضع آخر ، توجھ النفس حال النوم نحو 
ھا ــإن النفس في تلك الحال التي تتعطل فی : " أفقھا الأدنى فیقول

واس ، لا تھدأ من الحركة ، فإذا لم تجد الجزئیات من خارج عادت ـالح
إلى ما حصلتھ و استفادتھ من الحواس و استحفظتھ من القوة الحافظة 

 فأخذت تتصفحھ و أقبلت – و ھي كالخزانة لھا –التي سمیناھا ذاكرة 
ك الأشیاء بعضھا على بعض ، و ھو شبیھ تستعرضھ ، فربما ركبت تل
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بالعبث من فعلھا ، و ھو ما یرى الإنسان في نومھ كأنھ یطیر ، و كأن 
ًّجملا مركب على طائر ، و ثورا على بدن إنسان ، و ضروب التركیبات 

 )١(" الباطلة و جمیع ھذه تسمى أضغاث أحلام 
 

ا الأعلى و یتابع مسكویھ فیبین توجھ النفس حال النوم نحو أفقھ
فأما إذا تحركت النفس في حال النوم نحو العقل ، و لم تنشغل : " فیقول 

  )٢(. . . " بتصفح ما استفادتھ من الحواس 
 

و من خلال ھذه النصوص یتبین أن مسكویھ یرى أن النفس 
معطلة الحواس في حال النوم ، و أن ذلك لا یستلزم خلوھا من الانشغال 

 مقرونا بالانشغال بھا عن طریق بالمحسوسات ، بل قد یكون
المحسوسات المختزنة لدیھا في الذاكرة أو الحافظة مما طالعتھ أثناء 
الیقظة ، و منھا تتشكل أضغاث الأحلام ، و قد یكون مقرونا بعدم 

النوم معطلة الحواس و معطلة عن حال الانشغال بھا ، فتكون النفس 
 .الانشغال بالمحسوسات أیضا 

 
ي ضوء ذلك یمضي مسكویھ لیستخلص من ھاتین  و ف:النتیجة 

ھا ـــالمقدمتین ھذه النتیجة ؛ إذ لا یتبقى أمام النفس حال تعطل حواس
بالنوم ، و حال تعطلھا عن الانشغال بالمحسوسات أثناءه ، و ھي لا 
تخلوا أبدا من الحركة و الجولان ، إلا التوجھ نحو أفقھا الأعلى الإلھي أو 

فأما إذا تحركت النفس في حال النوم نحو : "  یقول العقل المفارق ، إذ
العقل ، و لم تنشغل بتصفح ما استفادتھ من الحواس ، رأت حینئـذ 
الأشیـاء المزمعـة على الكـون في الأحـوال المستقبلة ، فإن كان ھناك 
حظ من ھذا المعنى وافر ، كان ما یراه صادقا بغیر تأویل ؛ لأنھا ترى 

ن كان الحظ قلیلا كان ما تراه مرموزا یحتاج إلى الشيء بعینھ ، و إ
 )٣(" تأویل 

 
و بعد ھذا التفسیر للرؤیا الصادقة ، و التعلیل للمؤولة منھا و 
غیر المؤولة بحسب صفاء توجھھا نحو العقل ، ینتھي مسكویھ إلى الربط 

و ھذه الحال بعض أحوال النبوة ؛ لأن النبي : " بینھا و بین النبوة فیقول 
ھ السلام تكون ھذه حالھ في یقظتھ و نومھ و تكون مستمرة بھ ، فأما علی
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وم و في بعض ــغیره من أفناء الناس فإنما یعرض لھم ذلك في الن
 )١(" الأحیان ، و لیس یتم لھم ذلك بالقصد و لا عند التعمد لھ 

 
و بذلك فمسكویھ بعد أن قرر اتصال النفس عند تأملھا في 

ارق حال الیقظة ، و استدل بذلك على اتصالھا بھ المعقولات بالعقل المف
حال النوم و ما یكون عنھ من رؤیا صادقة ؛ إذ تتعطل الحواس و 
الانشغال بھا في كلتا الحالتین ، یعود لیستدل بحالة الرؤیا الصادقة ، و 
التي ھي تجربة تحدث لكثیر من الناس و یشترك فیھا الأنبیاء و غیرھم ، 

حالة لا تحدث إلا لفئة محدودة من الناس ھي فئة على إثبات و تفسیر 
دلیة بین الیقظة و ــالأنبیاء و ما یرونھ حال الیقظة ، فھنالك علاقة ج

 .المنام ، و المنام و الیقظة 
 

مدى أصالة مسكويه في تفسيره للرؤيا الصادقة و ربطه 
  بينها و بين النبوة

 
النفس إذا عطلت فیما یتعلق بما ذھب إلیھ مسكویھ من أن : أولا 

البدن و آلات الحس ، انكفأت راجعة إلى ذاتھا ، و حصلت المعقولات أو 
العلوم الحقیقیة باتصالھا بالعقل المفارق ، و أن النفس لا تكف عن 
الحركة و الجولان ، فھو أمر یبدو تأثر مسكویھ فیھ بما أورده أفلاطون 

طون في كتابھ على لسان سقراط في محاورة فیدون ، و بما ذكره أفلا
 بدرجة كافیة القوانین و الذي عرف لدى الإسلامیین بالنوامیس ، واضحا 

 
إن النفس تقوم : " ففي محاورة فیدون جاء على لسان سقراط 

لا : بأعمال العقل على أفضل وجھ ، حینما لا یزعجھا شيء من ھذا 
 إلى أكبر السمع ، و لا البصر ، و لا الألم ، و لا لذة ما ، بل حینما تكون

درجة ممكنة ، منفردة قائمة بذاتھا و قد انفصلت عن الجسد ، و حینما لا 
فإنھا تتطلع إلى یكون لھا بقدر الاستطاعة اشتراك معھ أو رباط ، 

إذن فھنا أیضا : " ، ثم یضیف فیقول  " قي و تھفو إلیھـیـالوجود الحق
عكس إلى تحتقر نفس الفیلسوف الجسد ، و تھرب منھ ، و تسعى على ال

  )٢( " أن تكون قائمة بمفردھا
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و یضاف إلى ھذا التطابق في المعنى بین ھذا النص و ما ذھب 
إلیھ مسكویھ ، أن مسكویھ ختم كلامھ الذي تناول فیھ ھذه القضیة من 

كما یحكى عن سقراط فإنھ قال في : " مقالتھ في النفس و العقل ، فقال 
یت نفسھ ، استھان بالأمور البدنیة إن الفیلسوف ، إذا قو: فصل من كلامھ 

بغایة ما یمكنھ ، حتى إن أكثر الناس یعتقدون فیھ أنھ لا ینبغي أن یعبس ، 
إذ كان لا یستلذ أحوال البدن و لا یمیل إلى الدنیا و یرونھ قریبا من 
الموت ، و إنما تخلى عن البدن و الحواس لأنھ یحب روحانیة الأمور 

شیاء ھي الموجودة حق الوجود ، و البدن و المناسبة لھ ؛ لأن تلك الأ
فنفس الفیلسوف الحواس تغلظھ و تعوقھ عن إدراك الحق المحض ، 

تھرب من مشاركة البدن ، و تروم مفارقتھ بقدر طاقتھ و غایة إمكانھ ؛ 
فرد ــود حقا ، فھي تطلب أن تنــتاق إلى الشيء الموجـــلأنھا تش

 )١( " بنفسھا
 

 و أحیانا في بعض العبارات بین ما و التطابق في المضمون
حكاه مسكویھ عن سقراط ، و ما ورد عن سقراط في فیدون ، واضح 
بدرجة كافیة ، و الإسھاب و التكرار في العبارة التي حكاھا مسكویھ لا 
ینفي ذلك ، و یمكن إرجاعھ إلى أن المؤرخین القدامى لم یذكـروا أن 

 ترجمت إلى العربیة أو – و التي عرفت لدیھم باسم فادن –فیـدون 
 ، و أن الذي ترجم إنما ھو تفسیر لھا یعود إلى برقلس ، یقول )٢(غیرھا 

س ، ـــكتاب برقلس في تفسیر فادن في النف: " ابن الندیم عن ذلك 
 ، و )٣(" سریاني ، و قد نقل منھ أبو علي بن زرعة شیئا یسیرا عربیا 

بدو كافیا ، في ترجیح أن یكون ھذا القدر الیسیر الذي ترجم إلى العربیة ی
ھو ما اعتمد علیھ مسكویھ بھذا الخصوص ؛ لأن النص الوارد في 
محاورة فیدون عن سقراط و الذي یتعلق بھذه القضیة ، یقع في بدایة 
المحاورة ، و الأقرب أن یكون أبو علي بن زرعة شرع في الترجمة من 

 . واسط أو الأواخر بدایة الكتاب ثم توقف ، لا أنھ انتقى شیئا من الأ
 

و أما فیما ذھب إلیھ مسكویھ من أن النفس لا تكف عن الحركة و 
ھي : " الجولان ، فقد استشھد فیھ بقول أفلاطون في كتابھ النوامیس فقال 
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 محركة ذاتھا ، و قد أطلق علیھا أفلاطن أنھا حركة ، و ذلك أنھ في )١(
 )٢(" ه حركة إن الذي یحرك ذاتھ فجوھر: كتاب النوامیس قال 

 
وانین ـــارة القـــو عبارة مسكویھ بھذا الخصوص تكاد تطابق عب

الحركة التي تستطیع أن تحرك " بأنھا : في تعریف النفس ) النوامیس ( 
في كل لغتنا ، . أن ذات نفس ، الحقیقة التي اسمھا نفس : نفسھا ، تعني 

 )٣(" الحركة الذاتیة : تعریفھا 
 

النوامیس ترجم إلى العربیة و عرفھ و كتاب القوانین أو 
نقلھ حنین ، و : كتاب النوامیس : " الإسلامیون بذاتھ ، یقول ابن الندیم 

 ، و ذكر عند حدیثھ عن كتب أفلاطون التي رآھا )٤(" نقلھ یحي بن عدي 
  )٥(بنفسھ أو رآھا من یثق بھ ، النقل الذي بخط یحي بن عدي 

 
دلائل قویة ، تشیر إلى تأثر و من خلال ما سبق یتبین أن ھناك 

مسكویھ بأفلاطون في ھذه القضیة على نحو مباشر ، و إن كنت لا 
أستبعد أیضا تأثره بكتاب أثولوجیا ، فالكتاب كان معروفا على نطاق 
واسع بین الفلاسفة الإسلامیین في عصره ، و نسبوه خطأ إلى أرسطو 

ت في الكتاب صاحب المكانة الأولى في الفلسفة لدیھم ، و قد ورد
عبارات صریحة تطابق نفس المعنى الذي ذھب إلیھ مسكویھ بھذا 

إن من قدر على خلع بدنھ و تسكین حواسھ و : " الخصوص منھا 
 قدر أیضا – كما وصفھ صاحب الرموز من نفسھ –وساوسھ و حركاتھ 

في فكرتھ على الرجوع إلى ذاتھ و الصعود بعقلھ إلى العالم العقلي ، 
أن النفس إذا ألقت بصرھا على : "  ، و منھا )٦("  بھاءه فیرى حسنھ و

العقل ، فإنما تنال منھ من أنواع الفضائل بقدر إلقاء بصرھا إلیھ ، فإذا 
أدامت النظر إلى العقل ، استفادت منھ الفضائل الشریفة ، و إن غفلت و 
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التفتت إلى الحس و اشتغلت بھ ، لم یفض علیھا العقل شیئا من الفضائل 
 )١(" صارت كبعض الأشیاء الحسیة الدنیة و 

 
فیما یتعلق بما ذھب إلیھ مسكویھ ، من أن النفس في حال : ثانیا 

 إما أن تتجھ إلى ما اختزنتھ لدیھا في – و ھو حال تعطل للحواس –النوم 
الذاكرة مما حصلتھ أثناء الیقظة ، و عنھ تنشأ أضغاث الأحلام ، و إما أن 

 الإلھي أو العقل المفارق ، و عنھ تنشأ الرؤیا تتجھ إلى الأفق الأعلى
الصادقة للحوادث المستقبلیة ، و استدلالھ بھا على إمكان حدوث مثل ذلك 
یقظة ، و حملھ حال الأنبیاء على ذلك ، فھناك عدة مصادر سابقة على 

 .مسكویھ قررت ھذا المعنى بدرجة أو بأخرى 
 

 الذي عرف لدى  یعود إلى أرسطو و كتابھو أول ھذه المصادر
الإسلامیین بالحاس و المحسوس ، و الذي لم یقتصر على الحاس و 

عیات ــ بل تضمن أغلب الطبی– كما سبق بیانھ –المحسوس فقط 
الصغرى ، و منھا كلامھ حول الرؤیا أو التنبؤ المستقبلي من خلال 

 و ھنا تبرز إشكالیة أن أرسطو في صورتھ الحقیقیة ، یختلف )٢(الأحلام 
 . الصورة التي عرفھا الإسلامیون لھ فیما یتعلق بھذه القضیة عن

 
فأرسطو في صورتھ الحقیقیة ، تناول موضوع ما یمكن تسمیتھ 

: التنبؤ عن طریق الأحلام ، و قرر فیھا : بالرؤیا الصادقة ، في رسالتھ 
إنھ من السخف أن نقبل الفكرة القائلة بأن مرسل مثل ھذه الأحلام " 

ن الله ، حیث إن الأشخاص الذین یزعم أن الله ألھمھم ، ھم ینبغي أن یكو
  )٣(" أشخاص عادیون ، ولیسوا أحكم و لا أفضل الناس 

 
الأحلام ( و أرسطو یقدم في ھذه الرسالة تحلیلا لھذه الظاھرة 

أن ما یراه الإنسان في : ملخصھ و مضمونھ ) التي تتحقق في الیقظة 
جة مؤثرات خارجیة یتعرض لھا جسم الأحلام بشكل عام ، قد یكون نتی
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أن یحلم بالرعد و البرق و یكون السبب : النائم فتنعكس في أحلامھ مثل 
وجود دقات جرس بجوار أذنھ ، أو أن یحلم بأنھ یتعرض لحریق و یكون 

و قد یكون نتیجة لمؤثرات . السبب تعرض جزء من بدنھ لحرارة ضئیلة 
ن ثم لا یكون بعیدا عن الاحتمال  ، وم) ١(داخل الجسم نفسھ مثل المرض 

أیضا ، أن الأحداث التي تمر بنا أثناء ساعات الیقظة و ننشغل بھا ، 
تكون نقطة بدایة أحیانا لما نراه في أحلامنا أثناء النوم ، و قد تكون ھذه 
الأحلام في صورة توقعات مستقبلیة یتحقق بعضھا ، فتكون الأحلام و 

ور في الیقظة ، كما كانت أحداث الیقظة على نحو معاكس نقطة بدایة لأم
نقطة بدایة لأحلام في المنام ، و بالتالي فإنھ أمر ممكن تصوره أن بعض 

  )٢(الأحلام تكون أسبابا أو إیماءات لأحداث تقع في المستقبل 
 

و أما فیما یتعلق بأحلام من یدعون التنبؤ بالمستقبل ، و التي 
یكون لھا بوادر أثناء الیقظة تنطلق تكون متقنة و متحققة ، رغم أنھ لا 

منھا ، بل تعبر عن أمور بعیدة تماما عن أصحابھا ، فیرجعھا أرسطو 
إلى الصدفة المجردة ؛ لأنھا لا تمضي وفق قاعدة أو مبدأ ثابت في 
الصدق و التحقق بالنسبة لھؤلاء الأشخاص ، فلیس كل ما یرونھ من 

انون ـر الذي لا یخضع لقأحلام و نبوءات یتحقق ، و الصدفة ھي الأم
  )٣(عام ، و من ثم فھي تكفي لتفسیر مثل ھذه الحالة 

 
و ھذه الصورة الحقیقیة حول آراء أرسطو بھذا الخصوص ، 

 عن الصورة التي صورھا تلخیص ابن رشد لآراء كبیراتختلف اختلافا 
أرسطو حول ھذه القضیة ، و ھو الأمر الذي یثیر إشكالیة عمیقة حول 

ھل ھو ابن رشد ؟ أو المترجم المجھول :  الصورة المشوھة مصدر ھذه
للترجمة الأصل التي اعتمد علیھا ابن رشد ؟ أو ھي رسالة تحمل نفس 
العنوان نسبت خطأ لأرسطو كما حدث في كتاب أثولوجیا ، و استبدلت 
بھا رسالة أرسطو الأصلیة ، و ضمت إلى المجموع المعروف 

  المحسوس كما عرفھ الإسلامیون ؟ بالطبیعیات الصغرى أو الحاس و
 

و الاحتمال الأول و الثاني یبدو مستبعدا ؛ لأن ابن رشد أو 
المترجم لو افترضنا أنھ ربما یكون فھم أرسطو فھما خاصا ، فإن ذلك 
یمكن تصوره في بعض الأحیان و في بعض المضامین ، و ھو أمر 

                                                             
1- Ibid , P : 463a . 
2- Ibid , Loc Cit .  
3- Ibid , PP : 463a – 463b . 
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لحات كالنبوة و  بالنسبة لبعض المصط– كما سیأتي بیانھ –أرجح حدوثھ 
الملائكة و الأنبیاء ، لكنھ یصعب تصوره على امتداد الكتاب و في أغلب 
مضامینھ الجوھریة ، فھذا أمر یتنافى مع طبیعة الترجمة و مع طبیعة 
التلخیص على السواء ، و من خلال المقارنة بین النصوص السابقة 

مر و كأننا لأرسطو ، و النصوص التالیة من تلخیص ابن رشد ، یبدو الأ
أمام رسالة أو مقالة في الرؤیا ، تختلف إلى حد كبیرعن رسالة أرسطو 
الحقیقیة ، و تبعد عن الروح الأرسطیة ، بالقدر الذي تقترب فیھ من 
الروح الأفلاطونیة ، و ھي أحد خصائص العصر الھلینستي في الفلسفة ، 

و عصر عصر التوفیق و التلفیق بین مختلف الاتجاھات و الأفكار ، 
الكتابات المنحولة أیضا ، و لذلك فأنا أرجح الاحتمال الثالث ، و أرجح 

 . أن یكون ذلك قد تم في العھد الھلینستي 
 

و لعل مما یؤید ذلك ، ما جاء في كتاب الآراء الطبیعیة التي 
 المنسوب – و ھو كتاب عرفھ الإسلامیون جیدا –ترضى بھا الفلاسفة 

ن موقف الفلاسفة من الكھانة و العرافة و  ، إذ یحكي ع)١(لفلوطرخس 
الوحي ، أي المعرفة الإلھامیة التي لا تكتسب بالتعلم ، فیقول في شأن 

و أما أرسطوطالیس و دیمقارخس ، فإنھما یقبلان ما كان : " أرسطو 
 ، و أرى أن المجال )٢(" على طریق الوحي وحده و على طریق الرؤیا 

 .  الحقیقة بشكل أوسع مفتوح أمام الباحثین لاستجلاء
 

و أیا ما كان الأمر ، فإن الذي یعنى بھ ھذا الموضع من البحث ، 
ھو الصورة التي تأثر بھا الإسلامیون من أرسطو ، و ما دامت ھذه 
الصورة ھي الصورة المنحولة ، فینبغي استعراضھا لیتبین مدى أصالة 

اق الحدیث فیما مسكویھ و غیره بإزائھا أو تأثرھم بھا ، و بالتالي فسی
یأتي و نسبة ما فیھ من آراء إلى أرسطو ، ھو باعتبار ھذه الصورة 
المنحولة ، أي أنھا آراؤه كما ظن ذلك الإسلامیون ، لا أنھا آراؤه في 

 .حقیقة الأمر 
 

 في ھذا الكتاب الذي عرف لدى – فیما نسب إلیھ –و أرسطو 
لة الرؤیا ، و ھو الإسلامیین بالحاس و المحسوس ، تناول بالبحث مسأ

                                                             
راجع عنھ و عن كتابھ و أثره في العالم . م ١٢٠ ما بعد –م ٤٦: حوالي  عاش -١

   .٣١ – ٢٤مقدمة د عبد الرحمن بدوي لكتاب في النفس لأرسطو ، ص : الإسلامي 
 ، ترجمـة عربیـة قدیمـة قام ١٧٢ الآراء الطبیعیة التي ترضى بھا الفلاسفة ، ص -٢

  . مع كتاب في النفس لأرسطو بھا قسطا بن لوقا ، نشـره د عبد الرحمن بدوي
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 بذكر رؤوس الموضوعات – كما أورده ابن رشد في تلخیصھ –یبتدئھ 
كاذبـة ، و صادقة ؛ : إن الرؤیا صنفـان : " المتعلقة بھذه القضیة فیقول 

فینبغي أن ننظر فیھا أولا إلى أي جزء من أجزاء النفس ینسب كل واحد 
 صنفي الرؤیا ، من ھذین الصنفین ؛ و ما السبب الفاعل لكل واحد من

أعني الصادقة و الكاذبة ؛ و لماذا تكون الرؤیا الصادقة ، و كیف یمكن 
أن تكون ، و كم أصنافھا ، و في أي الأجناس و المعلومات تكون ، و لم 

: كانت تختص بوقت النوم ، و لم كان بعض الناس متفاضلا فیھا 
ة في ھم كاذبـفبعضھم یرى رؤیا صادقة و ذلك في الأكثر ، و بعض

و لم كان بعض الناس یحسن تعبیر الرؤیا و بعضھم لا یحسن ، . الأكثر 
  )١(" فإن ھذه ھي أصول المطلوبات المتشوقة في الحس 

 
و فیما یتعلق بالقوة التي تختص بالرؤیا من قوى النفس ، یقرر 

 أنھا القوة المتخیلة بالنسبة للرؤیا الصادقة و – فیما نسـب إلیھ –أرسطو 
الرؤیا إذن تنسب من قوى النفس إلى : " على السواء ، فیقول الكاذبة 

 ، و ھي من )٢(" القوة المتخیلة أولا ، سواء كانت كاذبة أو صادقة 
التفاصیل التي لم یعنى بھا مسكویھ عند حدیثھ عن الرؤیـا ، فجاء كلامھ 
عن النفـس عاما لم یحـدد فیھ قوة من قواھا ، لكن یفھم من كلام مسكویھ 

كیفیة تلقي الأنبیـاء للوحـي حالـة الیقظة ، و أنھ یتم بالتلقي عن العقل عن 
المفارق بواسطة قوة النفس الناطقة ، و منھا إلى القوة المتخیلة التي 
تحولھ إلى صور حسیة ، أنھ یرى الأمر في النوم كذلك ؛ لأنھ عاد و 

 .قاس ما یراه الأنبیاء یقظة على الرؤیا الصادقة مناما 
 

 الرؤیا الصادقة ، فیبین – فیما نسب إلیھ –تناول أرسطو  و ی
أنھا تنبؤنا عن معرفة بأمور مستقبلة ، لم یكن لدینا معرفة من قبل بھا ، 

 ، و )٣(و لم تكن لدینا أسباب داخلیة و لا مقدمات منطقیة تؤدي إلیھا 
فھذا النوع من الإعطاء " بالتالي فھي ذات مصدر خارج عن الإنسان 

ا ، و منسوب إلى مبدأ أرفع من ھذا الاختیار و أشرف منھ ، شریف جد
بل ذلك من أمر إلھي و عنایة تامة بالإنسان الذي یحصل لھ ھذا النوع 

 إنما ھي النبوةو لما كانت ماھیة ، من المعرفة في كثیر من الأشیاء 

                                                             
   .٢٢٢ تلخیص الحاس و المحسوس ، ص -١
   .٢٢٣ السابق ، ص -٢
  .السابق ، نفس الموضع :  راجع في ذلك -٣
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داخلة في ھذا النوع من الإعطاء نسب إلى الإلھ و إلى الأشیاء الإلھیة ، و 
  )١(  "الملائكةھي 

یحمل دلالات دینیة . النبوة ، و الملائكة : و استخدام مصطلحي 
إسلامیة بعیدة عن روح الفكر الیوناني ،  و ھو یمضي في إطار التقریب 
و التلبیس بین المضامین الفلسفیة و الدینیة ، و یحتمل أن یكون من فعل 

 للأصل الذي جم و یحتمل أن یكون من فعل المترابن رشد عند تلخیصھ ،
جمیعھم من أھل  ، و أھل كتابقام بتلخیصھ ، فأغلب المترجمین كانوا 

عاشوا في بیئة یسودھا الإسلام ، فلھم علم بدلالات ھذین كتاب و غیرھم 
المصطلحین الدینیة ، و رغبة في تقریب المضامین الفلسفیة للعقلیة 

  .العربیة الإسلامیة التي تتم الترجمة لھا

 الدكتور عبد الرحمن بدوي أن حنین و ولده إسحاق و قد ذكر 
بن حنین و ھما من كبار المترجمین ، كان من عادتھما ترجمة كلمة 

النص الأصلي و بالتالي فأنا أرجح أن یكون  ، )٢( الآلھة بكلمة الملائكة
 استخدم لفظة الآلھة ، تبعا للتعبیر الشعبي السائد عند المنسوب لأرسطو

 نھ قصد المضمون الفلسفي لھا ، و الذي یتمثل في العقولالیونانیین ، و أ
 تتمثل في محركات المفارقة ، و العقول المفارقة في فلسفة أرسطو

 ، فسیكون ٥٥ أو ٤٧فإذا كانت الأفلاك على حسب تقدیره إما " الأفلاك 
 ، و قد سمى ٥٥ أو ٤٧إذن عدد المحركات الأزلیة الأبدیة الجدیدة 

 عقول الكواكب ، و جعلھا مفارقة أزلیة إلى جوار أرسطو ھذه المحركات
 فیما –، و ھذا ینسجم مع ما ینتھي إلیھ أرسطو  )٣( "المحرك الأول 

أن : "  یقرر  في شأن مصدر المعرفة في الرؤیا الصادقة إذ–نسب إلیھ 
 )٤(" معطي ھذه المعرفة ، ھو عقل بريء عن المادة 

 
النص الأصلي لأغلب أن و أما فیما یتعلق بمصطلح النبوة ، فا

 یقصد بھا القدرة على التنبؤ لدى كھنة المعابد ، المنسوب لأرسطو ، كان

                                                             
  .    ٢٢٤ السابق ، ص -١
تعلیق د بدوي على جوامع كتاب طیماوس لجالینوس بترجمة حنین بن : راجع  -٢

ن كتاب أفلاطون في الإسلام ، دار  ، منشور ضم٩٩ ، ص ١إسحاق ، ھامــش رقم 
 .م ١٩٨٢ -ھـ ١٤٠٢الأندلس ، بیروت ، الطبعة الثالثة ، سنة 

فصل في حرف : و راجع أیضا  . ١٨٠أرسطو للدكتور عبد الرحمن بدوي ، ص  -٣
 ، نشــره د عبد الرحمن بدوي ضمن ٨اللام من كتاب ما بعد الطبیعة لأرسطو ، ص 

 م ١٩٨٧ویت الطبعة الثانیة ، سنة ة المطبوعات ، الككتاب أرسطو عند العرب ، وكال
   .٢٢٤ تلخیص الحاس و المحسوس ، ص -٤
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كثیر و ھو أمر كان معروفا لدى الیونانیین ، و لم یكن لدى عامتھم و 
یؤكده فلاسفتھم شك في تحقق كثیر من نبوءاتھم و أن مصدرھا إلھي ، و 

 : ، إذ یقولورة فایدروس قراط في محاــ أفلاطون على لسان سما أورده
أعظم النعم تأتینا عن طریق الھوس عندما یكون ھبة إلھیة ، و إنا " 

فھن قد  ، )٢(، و كاھنات معبد دودونا  )١(لنستشھد على ذلك بعرافة دلفي 
أتین خیرات لا حصر لھا بفضل ما أصبن بھ من ھوس ، و من ھذه 

تعلق بالصالح العام ، أما الخیرات ما یتعلق بالأمور الخاصة ، و منھا ما ی
أو ، فإن مجھوداتھن لا تصل إلا لشيء تافھ ، حین یكن في كامل وعیھن 

و ،  )٣(لا تصل إلى شيء على الإطلاق ، و أما إذا تحدثنا عن السیبولا 
كل من یستخدم فن النبوءة الموحى بھ من الآلھة ، فإننا قد نجدھم قد 

یرة عن الطریق السحري ، فیما تنبئوا لكثیر من الناس و في مناسبات كث
دیث ـول الحـیتعلق بمستقبلھم ، و ھذا لا شك كلام واضح للجمیع و یط

 )٤( "فیھ 

 

                                                             
 دلفي مكان في بلاد الیونان كان یضم معابد و ساحات فسیحة و نافورات و مسرح -١

و استاد كبیر و تماثیل فخمة ، و تجمع كل ذلك في ھذا المكان لوجود كاھنة تدعى 
و التي حظیت بشھـرة واسعة ، كانت تلوك بین أسنانھا بعض بیثیا و ھي كاھنـة دلفي 

أوراق شجر الغار ، و تستنشق الغازات التي تنبعث من أسفل الكرسي الذي تجلس 
علیھ ، و تشرب من میاه نبع كاسوتس الذي كانوا یعتقدون قداستھ ، فتنتابھا شبھ 

ناس یفدون علیھا غیبوبة ، و تھذي بكلام عما سیقع في مستقبل الأیام ، و كان ال
لیسألونھا عما یتعلق بمستقبلھم و مصیرھم ، فأحیانا تكون الإجابة واضحة ، و في 

. أغلب الأحیان تكون مبھمة و یتولى تفسیرھا حاشیتھا من الكھنة الملازمین لھا 
 ، أحمد الشنتناوي ، دار ٢٠ – ١٩التنبؤ بالغیب قدیما و حدیثا ، ص : راجع في ذلك 
 . م ١٩٥٩ ، سبتمبر سنة ٢٠١ھرة ، سلسلة اقرأ ، العدد المعارف ، القا

و قد ذكر سقراط في دفاعھ عن التھم الموجھة لھ أمام المحكمة التي قضت بإعدامھ ، 
أن الباعث لھ على تعلیم الناس و التنقیب خلف كل من یدعي الحكمة حتى یوقفھ على 

ھ عن ھل ھناك أحكم من جھلھ ، كانت ھي مقولة كاھنة دلفي عندما سألھا أحد أصدقائ
اع ، ـاورة الدفــمح: راجع في ذلك . لھ ـسقراط ؟ فأجابتھ بأنھ لیس ھناك أحد یفض

  .٥٤ – ٥١ص 
 من أقدم مراكز التنبؤ الیونانیة یقع في مقدونیا ، في مكان وسط أشجار البلوط ، و -٢

شیئتھ ، و كان الاعتقاد أن حفیف ھذه الأشجار یحمل في طیاتھ إرادة الإلھ زیوس و م
كان الكھنة یفسرون ھذه الأصوات ، و یتخذون منھا إجابات للأسئلة التي كانت 

   . ٢٢ – ٢٠التنبؤ بالغیب قدیما و حدیثا ، ص : راجع في ذلك . تطرح علیھم 
ھامش .  السیبولا ھي الكاھنة التي تتلقى إلھام الإلھ ، و ھو غالبا الإلھ أبوللون -٣

 .المصدر 
 ، ترجمة و تقدیم د أمیرة حلمي مطر ، دار غریب ، ٥٩وس ، ص  محاورة فایدر-٤

 م ٢٠٠٠القاھرة ، سنة 
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 یقصد بحالة الھوس ، حالة  سقراط و یتضح من ھذا النص أن
و الاستغراق ، فقدان للشعور بالعالم الخارجي شبیھة بالإغماء یكون فیھا 

و ھو بذلك قد یكون قریبا من حالة وي ، في الاتصال بالآلھة أو العالم العل
 فیما نسب –النوم و الرؤیا الصادقة فیھ ، و ھو یفسر ما یذكره أرسطـو 

: ول ـــوم ، إذ یقــادقة بالنـــاص الرؤیا الصــھ لاختصــ عند شرح–إلیھ 
فواجب أن یكون فعل القوة الخیالیة أكمل و أكثر روحانیة ؛ لأن النفس " 

عطلت الحواس الظاھرة و آلاتھا ، و مالت بذلك نحو في حال النوم قد 
الحس الباطن ، و الدلیل على أن القوى الباطنة أتم فعلا عند سكون القوى 
الخارجة ، أن الذین یستعملون الفكر كثیرا تمیل قواھم الحسیة إلى داخل 
البدن ، حتى إنھ یغشاھم النوم بتسكین الحواس الخارجة لیتجرد لھم الفكر 

. . . و لھذا بعینھ كان الوحي إنما یأتي في حالة شبیھة بالإغماء . . . 
مثل ما یعتري الذین یقال إنھم عرج بأرواحھم ، فقد تبین من ھذا لم كان 

 )١(" ھذا الإدراك في النوم ، و لم یكن في الیقظة 
 

و لیس یبعد أن "   فیقرر – فیما نسب إلیھ –ثم یعود أرسطو 
 الیقظة مثل ما یدرك النـائم ، بل ربما یوجد شخص یدرك من ذلك في

رأى صــورة الشــيء الخاصة بعینھا في مكانھا ، كما حكي عن الأنبیاء 
 ، و مما لا شك فیھ أن الدعاء الأخیر ھو لابن رشد ، )٢(" علیھم السلام 

 ھي تعبیرات دینیـة تعود إلى – كما سبق بیانھ –و أن الوحي و الأنبیاء 
شد ، أو إلى المترجم للأصل الذي لخصھ ، و أن صاحب التلخیص ابن ر

النص الأصلي المنسوب لأرسطو ، كان یقصد كھنة المعـابد و نبوءاتھم 
 .التي یزعمون تلقیـھا عن آلھتھم 

 
و یتضح من خلال النصین السابقین أن أرسطو ، یربط بین حالة 

 الیقظة ، النوم و ما یرتبط بھا من رؤیا صادقة و حالة التأمل العقلي أثناء
فكلاھما فیھ تسكین للحواس الخارجیة ، و نشاط للقوى الباطنة من قوى 
النفس ، ثم یعود لیربط بین الرؤیـا الصادقة والتنبـؤات أثنـاء الیقظة ، و 

 .مسكویھ قرر ذات المعنى بكل تفصیلاتھ 
 

 بعد فراغھ من الحدیث عن – فیما نسب إلیھ –ثم ینتھي أرسطو 
و ھذه : " للحدیث عن الرؤیا الكاذبة و أسبابھا ، فیقول الرؤیا الصادقة ، 

أحدھما عن فعل القوة الخیالیة عند : الرؤیا بالجملة إنما تكون عن سببین 
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النوم في الآثار الباقیة في الحس المشترك من المحسوسات التي من 
خارج ، و عن فعل ھذه القوة في المعاني المودعة في القوة الذاكرة و 

و السبب الثاني ھو حدوثھا عن . . . ن تلك الأمور المحسوسة المفكرة م
المتشوقات الطبیعیة التي للنفس ، فإن شأن النفس البھیمیة إذا اشتاقت 
شیئا ، أعني وجوده أو عدمھ ، أن تحاكي لھا النفس المتخیلة صورة ذلك 
الشيء المتشوق على الحالة التي تشوقتھ ، و تحضر لھا صورة ذلك 

لذلك یرى المتشوق للنساء أنھ یجامع ، و العطشان أنھ یشرب الشيء ، و 
 ، و ھذا المعنى ، و ھو وارد في الرؤیا الكاذبة لا الصادقة ، )١(" الماء 

 .یكاد یقترب من فكر أرسطو الحقیقي بھذا الخصوص 
 

اذبة ــببین للرؤیا الكـــذین الســـر من بیان ھــكویھ اقتصـــو مس
ى السبب الأول منھما ، و ما ذكره بھذا عل) أضغاث الأحلام ( 

 . الخصوص مطابق لھ في معناه 
 

و من خلال ذلك یمكن القول بأنھ كانت لدى الإسلامیین نظریة 
جاھزة وكاملة ، منسوبة لأرسطو ، حول الرؤیا الصادقة و الربط بینھا و 
بین التنبؤات التي یتحقق صدقھا في حالة الیقظة ، و ھي مرتبطة بحسب 

ئة المنسوبة إلیھا بكھنة المعابد ، بحیث لم یعوز الإسلامیین إلا البی
 و الذي یحمل مضمون العقول المفارقة في –استبدال مصطلح الآلھة 

 بالملائكة ، مع الاحتفاظ بمضمونھ الفلسفي ، و مصطلح الكھنة –الفلسفة 
دید ـــلح الجــة للمصطامین الدینیــاء ، مع الاحتفاظ ببعض المضـــبالأنبی

وب ــ، و ھو أمر یبدو أیضا أن المترجم للأصل المنس) الأنبیاء ( 
 .  لأرسطو ، وفر عنھم العناء فیھ 

 
 التي قررت المعنى ذھب إلیھ مسكویھ و أما عن ثاني المصادر

بھذا الخصوص ، فھو كتاب الآراء الطبیعیة التي ترضى بھا الفلاسفة ، 
 ، و )٢(لق بالوحي و الرؤیــا و قد سبق ذكر ما حكاه عن أرسطو فیما یتع

أن ــن فـي ھــذا الشـــون و الرواقیـیـــھــو یحكـي بجانب ذلك عن أفلاطـ
یقولون " إنھم : فیقول ) المعرفة الإلھامیة التي لا تكتسب بالتعلم ( 

 ، و من قبل )٣(بالكھانة من قبل الجوھر الإلھي الخامس الذي ھو مبصر 

                                                             
   .٢٣٢ – ٢٣١ السابق ، -١
  . ، من ھذا البحث  ٨٦ راجع ص -٢
ك و الأجرام  ھذه العبارة تبدو غامضة ، و لعلھ یقصد بالجوھر الخامس الفل-٣

  .السماویة فتكون الكھانة ھي التنجیم 



 - ٩٢ -

مى الوحي ، و منھا ما یكون ـــھو الذي یس و )١(س ـــھیة النفـــالإل
  )٢(. . . " ا ــبالرؤی

 
  )٣(إلا أن أبرز ما جاء في ھذا المصدر ھو ما نسب إلى أروفلس 

یرى أن من الرؤیا ما ھي على طریق الوحي من الإلھ و أنھا " من أنھ 
ضروریة ، و أن منھا طبیعیة ، و ذلك إذا تصورت النفس ما لھا فیھ من 

و ما یتبع ذلك ، منھا یكون الشيء من تلقائھ و تخلقھ في النفس ، الصلاح 
  )٤(" رؤیتنا ما نشتھي ، كالذین یرون معشوقھم في النوم : مثل 

 
و ھذا المضمون على وجازتھ ، لكنھ ضم جوھر الفكرة التي 
عـبـر عنـھا مســكویھ بتوسع ، فالرؤیا إما ذات مصدر إلھي و ھي الرؤیا 

وریة ، و إما ذات مصدر من داخل النفس و ھي الرؤیا الصادقة أو الضر
الطبیعیة أو أضغاث الأحلام ، صحیح أن ما نسب إلى أروفلس قد جعل 
سبب الرؤیا الطبیعیة ھي رغبات النفس ، و ھو في ذلك یلتقي مع السبب 
الثاني لھا فیما نسب إلى أرسطو كما سبق ، و أن مسكویھ قد ذھب إلى 

النفس مما ورد إلیھا عن طریق الحواس أثناء الیقظة أن سببھا ما اختزنتھ 
، و ھو في ذلك یلتقي مع السبب الأول لھا فیما نسب إلى أرسطو ، لكن 
الخلاف في ھذه الجزئیة إضافة إلى توسع مسكویھ في التفاصیل ، لا 

 .ینفي الاتفاق في الجوھر و المضمون 
 

مصدر إلى و إذا أضیف إلى ذلك الإشارات التي نسبت في ھذا ال
أفلاطون و الرواقیین و أرسطو حول الوحي و الرؤیا ، فإنھ یبدو مصدرا 

 .   لا یمكن استبعاد احتمال تأثر مسكویھ بھ في ھذا الخصوص 
 

 ھو الفارابي ، إذ یعقد فصلا خاصا في و ثالث ھذه المصادر
كتابھ آراء أھل المدینة الفاضلة عن أسباب المنامات ، یرى فیھ أن 

 و ھو في ذلك –ھي القوة التي تتعلق بالمنامات من قوى النفس المخیلة 
 و الفارابي یفسر –یلتقي مع ما نسب لأرسطو في الحاس و المحسوس 
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ذلك بأن القوة المتخیلة متوسطة بین القوتین الحاسة و الناطقة ، و أنھا 
أثناء الیقظة تكون مشغولة بالتلقي عن الأولي ، و بإمداد و خدمة الثانیة ، 
و أما أثناء النوم فھي تتوقف و تتفرغ عن كلا ھذین الأمرین ، و بالتالي 

تعود إلى ما تجده عندھا من رسوم المحسوسات محفوظة باقیة ، فتفعل " 
: فیھا بأن تركب بعضھا إلى بعض و تفصل بعضھا عن بعض ، و لھا 

فعل . یب بعضھا إلى بعض ـــمع حفظھا رسوم المحسوسات ، و ترك
  )١(" ھو المحاكاة و : ثالث 

 
و القوة المتخیلة تتلقى تأثیرات من قوى النفس الأخرى أثناء 

أي " النوم ، فتقوم بمحاكاتھا ، و ھذه المحاكاة تمضي وفق قاعدة أن 
شيء ما فعل فیھا ، فإنھا إن كان في جوھرھا أن تقبل ذلك الشيء ، و 

: ذلك بوجھین كان مع ذلك في جوھرھا أن تقبلھ كما ألقي إلیھا ، قبلت 
أحدھما بأن تقبلھ كما ھو و كما ألقي إلیھا ، و الثاني بأن تحاكي ذلك 

و إن كان في . الشيء بالمحسوسات التي شأنھا أن تحاكي ذلك الشيء 
جوھرھا أن لا تقبل الشيء كما ھو ، قبلت ذلك الشيء بأن تحاكي ذلك 

 ذلك الشيء بالمحسوسات التي تصادفھا عندھا مما شأنھا أن تحاكي
 ) ٢(" الشيء 

 
فالقوة المتخیلة ، تتلقى تأثیرات من مزاج البدن أثناء النوم 

متى صادفت مزاج البدن " فتحاكیھا بالمحسوسات ، فعلي سبیل المثال 
رطبا ، حاكت الرطوبة بتركیب المحسوسات التي تحاكي الرطوبة ، مثل 

لبدن من شأنھ أن  ، و قد یكون ھذا المزاج في ا)٣(" المیاه و السباحة فیھا 
یستتبع فعلا في القوة النزوعیة ، فتحاكي ذلك بالمحسوسات و بالأفعال 

من ذلك أن مزاج البدن إذا صار مزاجا من شأنھ أن " الملائمة أیضا ، 
یتبع ذلك المزاج في القوة النزوعیة شھوة النكاح ، حاكت المتخیلة ذلك 

  )٤(" المزاج بأفعال النكاح 
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شیئا من " ت و لا یذكر الفارابي من أین تتلقاه ، كما أنھا إذا تلق
شأنھ أن یحس ، قبلت ذلك أحیانا كما أعطیت ، و أحیانا بأن تحاكي ذلك 

 )١(" المحسوس بمحسوسات أخر تحاكیھ 
 

و ذلك فیما یبدو ھو تفسیر الفارابي للأحلام الكاذبة أو أضغاث 
لا یخرج في الأحلام ، و إن كان لم  یستخدم ھذه العبارات ، و ھو 

جوھره و مضمونھ عن ما نسب لأرسطو في الحاس و المحسوس بھذا 
 . الخصوص ، و الاختلاف یكاد ینحصر في المعالجة و الأسلوب 

 
و المخیلة أیضا تتلقى عن النفس الناطقة أثناء النوم المعقولات 

و " التي لدیھا ، و التي حصلتھا القوة الناطقة بدورھا عن العقل الفعال ، 
 لیس لھا أن تقبل المعقولات معقولات ، فإن الناطقة متى أعطتھا )٢(نھا لأ

المعقولات التي حصلت لدیھا ، لم تقبلھا كما ھي في القوة الناطقة ، لكن 
 ) ٣(" تحاكیھا بما تحاكیھا من المحسوسات 

 
إلا أن الفارابي یعود فیذكر أن القوة الناطقة ، لا تقتصر فیما 

معقولات فقط ، بل یقسم القوة الناطقة إلى نظریة و تلقیھ للمخیلة على ال
تختص بالمعقولات التي ) الناطقة النظریة (عملیة ، و یجعل الأولى 

تختص ) الناطقة العملیة (تتلقاھا عن العقل الفعال ، و یجعل الثانیة 
بالجزئیات المحسوسة التي تفعلھا و تستنبطھا بالرویة ، و ربما یقصد 

بط ذلك من المعقولات التي حصلتھا الناطقة النظریة من أنھا تفعل أو تستن
العقل الفعال ، و ربما یقصد أنھا تحصل المعقولات من العقل الفعال 

ضربا : قة ضربین ـــالناط: " مباشرة فتفعل فیھا ھذا الفعل ، فیقول 
و كانت العملیة ھي التي شأنھا أن تفعل . نظریا ، و ضربا عملیا 

 المستقبلة ، و النظریة ھي التي شأنھا أن تعقل الجزئیات الحاضرة و
 ، و یتبین مقصوده بفعل القوة الناطقة )٤(" المعقولات التي شأنھا أن تعلم 

و ھذه ھي التي شأن الناطقة : " العملیة للجزئیات من قولھ في سیاق لھ 
 .، فالفعل فعل رویة أو استنباط  )٥(" العملیة أن تعملھا بالرویة 
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لقوة الناطقة العملیة بإلقاء ما حولتھ و فعلتھ من جزئیات  ثم تقوم ا
أحیانا بأن " محسـوسـة ، إلى القـوة المتخیلة ، فتتقبلھا القوة المتخیلة 
 ، و عن )١(" تتخیلھا كما ھي ، و أحیانا بأن تحاكیھا بمحسوسات أخر 

ھذه الجزئیـات المحسوسـة التي ترد للمخیلة عن العقل الفعـال بتوسط و 
فیكون ما : " عل النفس الناطقة العملیة ، تنشأ الرؤیا الصادقة إذ یقول ف

یعطیھ العقل الفعال للقوة المتخیلة من الجزئیات ، بالمنامات و الرؤیات 
 ، فالمخیلة قد تحتفظ بھا كما ھي ، و یبدو أنھ یقصد بذلك )٢(" الصادقة 

ا بمحسـوسـات الرؤیا الصادقة التي لا تحتاج إلى تأویل ، و قد تحاكیھ
أخر ، و یبدو أنھ یقصد بذلك الرؤیا الصادقة التي تحتاج إلى تأویل و 

 .تعبیر 
 

 عن تقسیم – التي یبدو أنھ انفرد بھا –و الفارابي بھذه التفاصیل 
القوة الناطقة إلى نظریة و عملیة ، ثم القول بأن العملیة تختص بفعل أو 

لات أو الكلیات التي تتلقاھا عن الجزئیات ، من المعقو) الرویة ( استنباط 
، ) ربما یقصد مباشرة و ربما یقصد بتوسط النظریة ( العقل الفعال 

فتلقیھا القوة العملیة بعد ذلك إلى المخیلة ، فتنشأ عن المخیلة الرؤیا 
الصادقة على النحو الذي سبق ، حاول أن یقدم حلا لإشكالیة عمیقة في 

تمثل في الفجوة ما بین العقل المفارق نظریة الرؤیا الصادقة ، و التي ت
البريء عن المادة و لواحقھا من محسوسات و جزئیات ، و ما بین 
المضمون الجزئي المحسوس للرؤیا الصادقة ، و التي یزعم أن مصدرھا 

 .العقل المفارق أو الفعال 
 

 فیما نسب إلیھ في الحاس و –و ھي إشكالیة نبھ علیھا أرسطو 
أحدھما : والشك ھا ھنا في موضعین : " ، إذ یقول  من قبل –المحسوس 

 ، أي بالنسبة للنائم في )٣(. . . " كیف تحصل لھ الأمور الجزئیة : 
الرؤى الصادقة ، و موضع الشك الذي یقصده أرسطو ھنا ، ھو كیف 

: رفة ھو العقل المفارق ، إذ یقول ــینسجم ذلك مع كون معطي ھذه المع
لمعرفة ھو عقل بريء عن المادة ، و كان قد إذا لاح أن معطي ھذه ا" 

ول المفارقة إنما تعقل الطبائع ـــتبین في العلوم الإلھیة ، أن ھذه العق
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الكلیة ، و كانت إنما تعطي شبیھ ما في جوھرھا ، لم یمكن أن تعطي 
  ) ١(" معنى شخصیا أصلا ، إذ لیس في طباعھا إدراك المعنى الجزئي 

 
 بھذا الخصوص ، – فیما نسب إلیھ –و و الحل الذي قدمھ أرسط

اختلف نوعا ما عن ھذه التفاصیل التي ذكرھا الفارابي ، فأرسطو یرى 
أن العقل المفارق یعطي الكلیات ، و المخیلة ھي التي تعطي الجزئیات 

العلم و الإنذار بأمور في ( الملائمة لھذه الكلیات ، و أن الرؤیا المستقبلیة 
كذلك ھو الإنذار : " اجتماع ھذا و ذاك ، إذ یقول ، تحدث من ) المستقبل 

و العلم یلتئم من الكلي الذي یعطیھ العقل ، و من معنى الجزئـي الذي 
 ، فأرسطو جعل فعل )٢(" تأتي بھ القـوة المتخیـلة المناســب لذلك الكلي 

و استنباط الجزئیات للمخیلة مباشرة فاكتفى بھا ، و الفارابي جعل ذلك 
اطقة العملیة دون المخیلة و لم یكتفي بھا  ففرع التفاصیل للنفس الن

 .المرتبطة بذلك 
 

و باستثناء ذلك لا یخرج الفارابي بخصوص الرؤیا الصادقة 
 عن ما نسب – كما ھو الحال في سواھا أو الرؤیا الكاذبة –أیضا 

 .لأرسطو بھذا الخصوص ، من حیث الجوھر و المضمون 
 

 فلم یتعرض لھذه الإشكالیة المرتبطة و أما فیما یتعلق بمسكویھ
بالرؤیا الصادقة رأسا ، و بالتالي كان بعیدا عن التفاصیل المصـاحبـة لھا 

 . و لدى الفارابي على السواء – فیما نسب إلیھ –لـدى أرسـطو 
 

و ھذه : " و یختم الفارابي حدیثھ عن المنامات و أسبابھا فیقول 
ن في الیقظة ، إلا أن التي تكون في كلھا قد تكون في النوم ، و قد تكو
 ، و ھو یقصد بھذه الفئة القلیلة )٣(" الیقظة قلیلة و في الأقل من الناس 

الأنبیاء ، و ھو في ھذه الإشارة یربط بین ما یراه الأنبیاء یقظة و الرؤیا 
الصادقة في المنام ، و ھو یتفق في ذلك مع ما نسب لأرسطو في الحاس 

 .صوص و المحسوس بھذا الخ
 

                                                             
   .٢٢٤ السابق ، ص -١
   .٢٢٧ السابق ، ص -٢
   .١١٣فاضلة ، ص  آراء أھل المدینة ال-٣
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و في ضوء ھذه المقاربة بین الفارابي و ما نسب إلى أرسطو في 
الحاس و المحسوس ،  یبدو الفارابي أیضا ، مصدرا لا یمكن استبعاد 

 .تأثر مسكویھ بھذه الأفكار من خلالھ 
 

قد یكون مسكویھ : و في خاتمة ذلك یمكن الخروج بھذه النتیجة 
ة ، بطریق مباشر أو عن طریق تأثر بمصدر أو أكثر من المصادر السابق

وسائط ، ھذا أمر لا یمكن الجزم فیھ ، ما دام مسكویھ لم یقدم إشارة أو 
 تجرد النفس عن حول مقدمتھ الأوليدلالة بھذا الخصوص ، كما فعل في 

، و الاتصال بالعقل ولات ـعند التأمل في المعق، الحس و الانشغال بھ 
 حول الرؤیا ، و الربط بینھا و بین  یمكن الجزم ھنا بأن آراء مسكویھلكن

  . و أنھ لم یضف إلیھا شیئا یذكر، لم تكن من ابتكاره النبوة ، 
 

تقييم و نقد نظرية الرؤيا الصادقة و الربط بينها و بين 
  النبوة

 
 أن الرؤیا الصادقة في النوم – و من سبقھ –قرر مسكویھ 

عتمادا على أن النفس مصدرھا العقل المفارق أو الفعال ، و أسسوا ذلك ا
في حال النوم تكون معطلة الحواس ، و من ثم فقد تنشغل بما حصلتھ من 
محسوسات أثناء الیقظة ، أو بما یرد علیھا من تأثیرات جسمانیة من 
البدن و مزاجھ و رغباتھ أثناء النوم ، و عنھا تنشأ الرؤیا الكاذبة ، و قد 

وجھ نحو العقل المفارق أو تكون أیضا غیر مشغولة بذلك ، و تتفرغ للت
 .الفعال ، فتنال منھ ما یكون عنھ الرؤیا الصادقة 

 
إلا أن ھذه النظریة حـول الرؤیـا الصادقة تفتقـد الاتسـاق بین 
المقدمات و النتیجة ؛ لأن النتیجة التي یفترض بھذه المقدمات أن تؤدي 

 من إلیھا ، ینبغي أن تتمثل في معرفة عقلیة صرفة لا تخالط شیئا
المحسوسات ، و أن تكون كلیة لا جزئیة ، ما دامت ھذه المعرفة بنیت 
على تجاوز الحس و تعطیلھ و عدم الانشغال بھ ، و التوجھ نحو العقل 

عتھ ــیئا  خارجا عن طبیـــالمفارق ، و العقل المفارق بدوره لا یعطي ش
 .ة  و طبیعتھ عقلیة صرف– كما قرر ذلك أرسـطو فیما نســـب إلـیھ –

 
لكن النتیجة التي تتحقق بالفعل في الرؤیا الصادقة ، ھي نتیجة 

 و ھي –حسیة و جزئیة ، لا عقلیة و لا كلیة ، فمضمون الرؤیا الصادقة 
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واقعة جزئیة معینة ، :  عـبارة عن –تجربة تحدث لكثیر من الناس 
وسة و أحداث ــتتألف وتتركب تركیبا جزئیا معینا ، من أمور محس

قد تتحقق على النحو الذي شوھدت علیھ ، فیطابق المحسوس جزئیة ، 
الجزئي المشاھد في المنام ، المحسوس الجزئي المتحقق في الیقظة ، و 
قد ترمز و تشیر إلى واقعة جزئیة محسوسة معینة تحدث في الیقظة ، 
فیكون الرمز في المنام جزئي محسوس ، و المرموز إلیھ في الیقظة 

 .جزئي محسوس بدوره 
 

ًو ھذا الاضطراب و الإشكال لم یحاول مسكویھ أن یقدم حلا لھ ، 
 – فیما نسب إلیھ في الحاس و المحسوس –و إن كان من سبقھ كأرسطو 

و الفارابي قد حاولوا ذلك ، عن طریق القول بأن العقل المفارق أو الفعال 
یعطي قوة النفس الناطقة أو قوة المخیلة ، المعرفة المتعلقة بالرؤیا 

النفس الناطقة عن ( لصادقة في صورة عقلیة كلیة ، ثم تقوم إحداھما ا
طریق قوتھا العملیة كما یرى الفارابي ، أو المتخیلة كما یرى أرسطو 

بتحویلھا إلى جزئیة محسوسة ، على أساس أن قوة ) فیما نسب إلیھ 
النفس الناطقة العملیة تستنبط الجزئیات المحسوسات من الكلیات 

، أو على أساس أن قوة المتخیلة تحوي لدیھا محسوسات المعقولات 
جزئیة مختزنة من الیقظة ، فتؤلف منھا و من المعقولات الكلیة 
المتحصلة من العقل المفارق ، استنتاجا للمحسوسات الجزئیة التي 

 . تتضمنھا الرؤیا الصادقة 
 

و ھو حل لا یستقیم بدوره مع الدلیل ، و لا یتسق مع قواعد 
، فنحن في الرؤیا الصادقة بإزاء واقعة جزئیة معینة ذات تركیب المنطق 

و تألیف جزئي معین ، و ھذا التركیب أو التألیف لیس أمرا اتفاقیا حتى 
یدل علیھ أو یؤدي إلیھ أیة محسوسات أو جزئیات كیفما اتفق ، و بالتالي 

تكوین فالمحسوسات المختزنة لدى المتخیلة أثناء الیقظة ، لا علاقة لھا بال
المعین و التركیب المخصوص الذي تكون علیھ الرؤیا الصادقة ، فیؤول 
القول في المتخیلة إلى أنھا تستنبط ھذا التألیف و التركیب المخصوص ، 
من الكلیات المعقولة التي یمنحھا العقل المفارق أو الفعال ، فیكون شأن 

ك ، شأن  في ذل– التي ذھب إلیھا أرسطو فیما نسب إلیھ –المتخیلة 
 .النفس الناطقة العملیة التي ذھب إلیھا الفارابي 

 
لكن استنتاج الجزئیات من الكلیات أو استنتاج الكلیات الأخص 
من الكلیات الأعم منھا ، یمضي وفق قاعدة اللزوم غیر التام أوعدم 
التكافؤ في اللزوم بین الطرفین ، و التي تقرر بأنھ إذا وجد الطرف الأول 
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رورة أن یوجد ـــرورة ، و إذا وجد الثاني لم یلزم ضــضوجد الثاني 
و الخاص و العام ، فإنھ یلزم أالأول ، و في حالة الجزئیات و الكلیات 

ضرورة من وجود الخاص وجود العام الذي یندرج تحتھ ھذا الخاص ، 
وجد ) فرد جزئي ( إذا وجد زید من الناس : فیلزم على سبیل المثال 

و جــد ) النوع ( ، و إذا و جد الإنســـان ) لذي یشملھ النوع ا( الإنسان 
و لا یلزم من وجود العام وجود ) . الجنس الذي یشملھ ( الحیــوان 

الخاص لأنھ یحوي ھذا الخاص و یحوي غیره و لا ینحصر فیھ ، فعلى 
لا یلزم من وجود الإنسان وجود زید من الناس ، و لا من : سبیل المثال 

 . ود الإنسان وجود الحیوان وج
 

و الفارابي قرر ھذه القاعدة في المنطق و مثل لھا بالإنسان و 
و اللذان لزومھما غیر تام ، ھما : " فقال ) الخاص و العام ( الحیـوان 

اللذان إذا وجد الأول منھما وجد الثـاني ضرورة ، و إذا وجد الثاني لم 
ي لزوم الوجود ، و ھما اللذان لا یتكافآن ف. یلزم ضرورة وجود الأول 

الإنسان و الحیوان ، فإن الإنسان إذا وجد وجد الحیوان ضرورة ، : مثل 
  )١(" و إذا وجد الحیوان لم یلزم ضرورة أن یوجد الإنسان 

 
فأما الأجناس فإنھا أبدا : " و قرر ذلك أرسطو من قبلھ إذ یقول 

أن : ال ذلك  ، و ذلك أنھا لا ترجع بالتكافؤ بلزوم الوجود ، مث)٢(متقدمة 
 موجود ، و إذا كان الحي موجودا )٤( إن كان موجودا فالحي )٣(السابح 

 )٥(" فلیس واجبا ضرورة أن یكون السابح موجودا 
 

و بناء على ذلك فإنھ لا یلزم من وجود الكلیات المعقولة ، التي 
یعطیھا العقل للنفس الناطقة أو المتخیلة في المنام ، وجود المنامات 

الجزئیة المعینة المحسوسة ، و لا یلزم من العلم بھذه الكلیات ، الصادقة 
                                                             

 ، الفارابي ، منشور ضمن كتاب المنطق عند الفارابي ، ١٢٧ المقولات ، ص -١
  .م ١٩٨٥الجزء الأول ، تحقیق و تقدیم د رفیق العجم ، دار المشرق ، بیروت ، سنة 

  . یقصد متقدمة بالطبع على ما یندرج تحتھا -٢
المشاء ، و : فالحیوان یشمل  یقصد الحیوان السابح و ھو أحد أنواع الحیوان ، -٣

  .الطائر ، و السابح 
 الحي جنس بعید للحیوان السابح ؛ لأنھ یشمل الحیوان و النبات ، و الحیوان ھو -٤

  .الجنس البعید و القریب : الجنس القریب ، و المـثال یصح بكلیھما 
 ، أرسطو ، منشور ضمن الجزء الأول من منطق أرسطو ، ٥١ المقولات ، ص -٥
رجمة عربیة قدیمة بنقل إسحاق بن حنین ، تحقیق و تقدیم د عبد الرحمن بدوي ، ت

  . م ١٩٤٨مطبعة دار الكتب المصریة ، القاھرة ، سنة 
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قدرة أي من النفس الناطقة أو المتخیلة ، على الوقوف من خلالھا على 
 .المنامات الجزئیة 

 
و من خلال ذلك یتبین أن ھذه النظریة حول الرؤیا الصادقة ، لا 

غدو عاجزة عن تتسق في العقل ، و لا تستقیم مع المنطق ، و ھي من ثم ت
 .تفسیر النبوة أو شيء منھا 

 
و قضیة الرؤیا الصادقة في إطارھا الدیني لا یشوبھا ھذا 

بحانھ و تعالى یرى المبصرات و یسمع ـــالاضطراب ، فاͿ س
و : " المسموعات ، و یحیط علما بكل الجزئیــات ، كما في قولھ تعالى 

ا في البر و البحر و ما تسقط عنده مفاتح الغیب لا یعلمھا إلا ھو و یعلم م
من ورقة إلا یعلمھا و لا حبة في ظلمات الأرض و لا رطب و لا یابس 

ألم تر أن الله یعلم ما : "  ، و كما في قولھ تعالى )١(" إلا في كتاب مبین 
في السماوات و ما في الأرض ما یكون من نجوى ثلاثة إلا ھو رابعھم و 

ى من ذلك و لا أكثر إلا ھو معھم أین ما لا خمسة إلا ھو سادسھم و لا أدن
 ، و كما )٢(" كانوا ثم ینبئھم بما عملوا یوم القیامة إن الله بكل شيء علیم 

إن الله ھو : "  ، و قولھ )٣(" إنھ ھو السمیع البصیر : " في قولھ تعالى 
:  ، و قولھ )٥(" و ھو السمیع البصیر : "  ، و قولھ )٤(" السمیع البصیر 

  ) ٦(" معكما أسمع و أرى إنني " 
 

 علیھ –و الملائكة أجمعون بمن فیھم رسول الوحي جبریل 
 یعلمون الجزئیات و المحسوسات التي أمكنھم الله منھا أو –السلام 

أعلمھم إیاھا ، و ھم فوق ذلك موجودات جزئیة محسوسة ، خلقوا من 
سة تتمثل مادة ، و إن كانوا مختلفین فیھا عن سواھم ، لكنھا مادة محسو

یھ و ـلى الله علـفي النور ، كما في الحدیث الصحیح من قول النبي ص

                                                             
   .٥٩:  الأنعام -١
   .٧:  المجادلة -٢
   .٥٦: غافر  . ١:  الإسراء -٣
   .٢٠:  غافر -٤
                                         .١١:  الشورى -٥
 . ٤٦:  طھ -٦
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خلقت الملائكة من نور ، و خلق الجان من مارج من نار ، و :  " سلم 
  )١(" خلق آدم مما وصف لكم 

 
و النفس الناطقة في الإنسان أو الروح ھي بدورھا جزئیة 

كونھا غیر محسوسة محسوسة ، و إن كانت لیست من جنس البدن ، و 
لنا الآن لا یعني أنھا غیر محسوسة على الإطلاق ، كما ثبت في الصحیح 

َألم تروا الإنسان إذا مات شخص : " من قول النبي صلى الله علیھ و سلم 
هُ نفسھ ُ : قال . بلى : بصره ؟ قالوا   )٢(" َفذلك حین یتبع بصرُ

 
توجد مشكلة في كون و من ثم ففي ضوء الرؤیة الدینیة الشرعیة ، لا 

 أو )٣(المضمون الجزئي المحسوس للرؤیا الصادقة ، من الله مباشرة 
لم النفس  ْ ُبواسطة الملك ، فاͿ یعلم الجزئیات المحسوسة ، و ھو یُع ِ
الناطقة الجزئیة المحسوسة ، بما یشاء من ھذه الجزئیات المحسوسة في 

فالرؤیة الشرعیة . س مباشرة ، أو بواسطة الملك الجزئي المحسو: النوم 
الدینیة تخلو من الاضطراب و التناقض ، و تتسق عقلیا و منطقیا ، 
بخلاف الرؤیة الفلسفیة التي ذھب إلیھا مسكویھ و من سبقھ ، و التي لم 

 .توافق المعقول و لا المنقول 

                                                             
 أخرجھ الإمام مسلم في صحیحھ من حدیث عائشة رضي الله عنھا ، كتاب الزھد و -١

   .٢٩٩٦الرقائق ، باب في أحادیث متفرقة ، رقم 
 أخرجھ الإمام مسلم في صحیحھ من حدیث أبي ھریرة ، كتاب الجنائز ، باب في -٢

   .٩٢١شخوص بصر المیت یتبع نفسھ ، رقم 
الرؤیا الصادقة : "  الصحــیح من قول رسـول الله صلى الله علیھ و سلم  ثبت في-٣

، أخرجھ الإمام البخاري في صحیحھ ، كتاب " من الله ، و الحلم من الشیطان 
الرؤیا : " و في لفــظ آخـر لـھ  . ٦٩٨٤التعــبیر ، بــاب الرؤیا من الله ، رقم 

و أخرجھ  . ٣٢٩٢ و جنوده ، رقم ، كتاب بدء الخلق ، باب صفة إبلیس" الصالحة 
اب ـ، كت" الرؤیا من الله و الحلم من الشیطان : " الإمام مسلم في صحیحھ بلفظ 

  .و كلھا من حدیث أبي قتادة رضوان الله علیھ  . ٢٢٦١الرؤیا ، رقم 



 - ١٠٢ -

 
 الخاتمة

 أهم نتائج البحث
 

 قدم مسكویھ نظریة حول اتصال أنواع الموجودات :أولا 
نھا ـــرتبة مــوارق داخل كل مـــاك تدرجا في الفــبیعیة ، ترى أن ھنالط
تؤدي إلى أن یتصل آخر كل ) الجماد و النبات و الحیوان و الإنسان ( 

 في –مرتبة منھا بأول المرتبة التي تلیھا ، و ھي نظریة لم یسبق إلیھا 
 لكنھا وجدت لدى معاصریھ إخوان –ضوء المصادر المتاحة حالیا 

صفاء ، و لا یمكن ترجیح أسبقیة أحدھما للآخر بخصوصھا ، لكن ال
كویھ انفرد دونھم في توظیفھا للتدلیل على إمكان النبوة و شرح ــمس

أمرھا ، إذ طبقا لمقتضیات ھذه النظریة یتصل آخر مرتبة الإنسان و 
صفوتھ ، بأول المرتبة التي تلیھ و ھي مرتبة الملائكة ، و تتحقق بذلك 

یعتریھ القصور في  الوحي ، لكن ھذا التدلیل الذي قدمھ مسكویھ النبوة و
النتیجة فیھ أسبق و ف استدلال بالخفي على الجلي ، من جھة أنھذاتھ ؛ 

فیھ تطویل للمقدمات و أوضح في العلم بھا من المقدمات التي ساقھا ، 
كما أنھ یؤدي إلى نتیجة  ، بعكس منھج القرآن بھذا الخصوص ،دون داع 

دم مع نصوص الوحي ، فالأنبیاء یتلقون أحیانا عن الله مباشرة و تتصا
یتجاوزون كل مرتبة الملائكة ، و أحیانا یتلقون عن الله بواسطة ملك 

الذي ھو أعلى مراتب الملائكة و لیس ) جبریل علیھ السلام ( الوحي 
  .أدناھا 

 
اعتقد مسكویھ وجود تأثیر محدد و معین للأجرام  :ثانیا 

و إن كان و ھو یلتقي في ذلك مع إخوان الصفاء ، ة في النبوة ، السماوی
، و مرة أخرى لا یمكن بھذا الخصوص مثلھم لم یقدم تفصیلات كافیة 

الترجیح بأسبقیة أحدھما للآخر في ھذا الشأن ، لكن مسكویھ انفرد عنھم 
 ، و عدم ھذه الفكرة لتفسیر النبوة و الكھانة معا و التفرقة بینھما بتوظیف

َفرعھُ، و ھذا الاعتقاد قد الاقتصار على تفسیر النبوة وحدھا  َّ  مسكویھ و َ
تعتقد أن الأجرام السماویة ھي أصل و مصدر ، بناه على أصول فلسفیة 

، و ھي أصول كل ما یقع على الأرض من كون و فساد و آثار طبیعیة 
ي ، فلسفیة كانت مقررة قبل مسكویھ ، في كتاب أثولوجیا و لدى الفاراب

كما قررھا أیضا كبار الفلاسفة الإسلامیین بعد مسكویھ كابن سینا و أبي 
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البركات البغدادي ، لكن ھذا الاعتقاد الذي ذھب إلیھ مسكویھ و الأصول 
حسي أو شرعي ، : الفلسفیة التي بناه علیھا ، تفتقر إلى أي دلیل علمي 

علم ، الذي فكلاھما من قبیل التخرص الكاذب و التقول على الله بغیر 
 .یأباه العقل و الشرع 

 
 و ظف مسكویھ نظریة اتصال القوى الإدراكیة في :ثالثا 

 و ھي –الإنسان ، و تدرجھا بدایة من الحواس و انتھاء بالنفس الناطقة 
نظریة أرسطیة في الأساس و ھناك ما یشیر إلى رجوع مسكویھ إلى 

 و شرح أمرھا ، و  في التدلیل على إمكان النبوة–أرسطو مباشرة فیھا 
التوفیق بینھا و بین الفلسفة ، و ھو توظیف تأثر فیھ مســكویھ بالفارابي ، 

فھذا الاستدلال لكنھ توظیف یواجھ عدة إشكالیات و تناقضات عمیقة ، 
یؤدي إلى نتیجة تتنافى مع نصوص الوحي من جانب ، و لا یؤدي إلى 

، بل یؤدي  انب آخرالنتیجة التي قصدھا منھ الفارابي و مسكویھ من ج
 . إلى نتائج لا یرتضیھا و ینكل عنھا كل منھما 

 
قرر مسكویھ نظریة حول الرؤیا الصادقة في النوم ترى  :رابعا 

أن مصدرھا العقل المفارق أو الفعال ، اعتمادا على أن النفس في حال 
النوم تكون معطلة الحواس ، و من ثم فقد تنشغل بما حصلتھ من 

الیقظة ، و عنھا تنشأ الرؤیا الكاذبة ، و قد تكون غیر محسوسات أثناء 
مشـغولة بذلك ، و تتفرغ للتوجھ نحو العقل المفارق أو الفعال ، فتنال منھ 
ما یكون عنھ الرؤیا الصادقة ، و وظف مسكویھ ذلك في تفسیر أمر 

 – كما صرح –النبوة ، و ھي نظریة تأثر مسكویھ في جوانب منھا 
قد یكون : ، و في جوانب أخرى بمصدر أو أكثر بسقراط و أفلاطون 

أرسطو فیما نسب إلیھ ، و قد یكون كتاب الآراء الطبیعیة لفلوطرخس ، 
لكن ھذه النظریة حـول الرؤیـا الصادقة تفتقـد . و قد یكون الفارابي 

الاتسـاق بین المقدمات و النتیجة ، و لا تستقیم مع قواعد المنطق ، 
الدینیة التي تخلو من مثل ھذا الاضطراب و بخلاف الرؤیة الشرعیة 

 .التناقض ، و تتسق عقلیا و منطقیا 
 

 نظریة النبوة في مجملھا ، نظریة فلسفیة ترتبط بجذور :خامسا 
عمیقة في الفلسفة الطبیعیة لدى مسكویھ ، و ترتبط بجذور عمیقة في 

ى الفلسفة المتعلقة بالنفس الإنسانیة لدى مسكویھ و لدى من سبقھ عل
السواء ، و ھي تمثل أحد أبرز الحلقات في التوفیق بین الدین و الفلسفة 
أو بین النبي و الفیلسوف ، لكن یتبین عند التحلیل و النقد أنھا تفتقر إلى 
الاتساق المنطقي و الدقة العقلیة على نطاق واسع ، لا یمكن معھ الاعتذار 



 - ١٠٤ -

كریة ، فھذا أمر قد بأن ھذا من مقتضیات الاجتھاد العقلي و الحریة الف
یحتمل عندما یكون الخطأ قلیلا أو محدودا ، لا عندما تكون الأخطاء 
جسیمة أو  منتشرة في كل جوانب النظریة ، و تتعلق بتجاوز أبسط 

و نظریة النبوة فوق ذلك تصطدم مع الرؤیة . قواعد العقل و المنطق 
ق بین الدین و الدینیة الشرعیة على نطاق كبیر ، فھي لم تنجح في التوفی

الفلسفة ، إلا من حیث جمعت بین الإخفاق في الفلسفة و الانحراف في 
بینما تمتاز الرؤیة الشرعیة الدینیة . الدین ، أو بین مخالفة العقل و النقل 

 .  حول النبوة بالدقة و الاتساق مع قواعد العقل و المنطق 



 - ١٠٥ -

 

 المراجع و المصادر
 

  المراجع العربية: أولا 
 
 لقرآن الكریم ا -١

 د إبراھیم مدكور
في الفلسفة الإسلامیة منھج و تطبیقھ ، دار المعارف ، القاھرة ،  -٢

 .م ١٩٧٦ منقحة ، سنة –الطبعة الثالثة 
 أحمد الشنتناوي

التنبؤ بالغیب قدیما و حدیثا ، دار المعارف ، القاھرة ، سلسلة اقرأ ،  -٣
 . م ١٩٥٩ ، سبتمبر سنة ٢٠١العدد 

 ؤاد الأھواني د أحمد ف
مقدمة ترجمتھ لكتاب النفس لأرسطو ، و ھي ترجمة حدیثة قام بھا  -٤

عن ترجمتین فرنسیة و إنجلیزیة للأصل الیوناني ، و راجعھا على 
ة ـــتب العربیــنواتي ، دار إحیاء الكـــاني جورج شحاتة قــالأصل الیون

 .م ١٩٤٩ القاھرة ، الطبعة الأولى ، سنة – الحلبي –
 ان الصفاء إخو

باعة و ـــرسائل إخوان الصفاء و خلان الوفاء ، دار بیروت للط -٥
  .م١٩٨٣ – ھجریة ١٤٠٣النشر ، بیروت ، سنة 

 رسطوأ
السماع الطبیعي ، الترجمة العربیة القدیمة التي قام بھا إسحاق بن  -٦

حنین ، تحقیق د عبد الرحمن بدوي ، الدار القومیة للطباعة و النشر ، 
  .م١٩٦٥ة ، القاھر

فصل في حرف اللام من كتاب ما بعد الطبیعة ، نشــره د عبد  -٧
الرحمن بدوي ضمن كتاب أرسطو عند العرب ، وكالة المطبوعات ، 

 .م ١٩٨٧الطبعة الثانیة ، سنة ، الكویت 
في النفس ، ترجمة عربیة قدیمة قام بھا إسحاق بن حنین ، تحقیق و  -٨

 دار القلم –كالة المطبوعات بالكویت تقدیم د عبد الرحمن بدوي ، و
 ببیروت

المقولات ، منشور ضمن الجزء الأول من منطق أرسطو ، ترجمة  -٩
ة قدیمة بنقل إسحاق بن حنین ، تحقیق و تقدیم د عبد الرحمن ـــعربی

 .  م ١٩٤٨بدوي ، مطبعة دار الكتب المصریة ، القاھرة ، سنة 
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 أفلاطون
نانیة إلى الإنجلیزیة د تیلور ، و نقلھ منھا القوانین ، ترجمھ من الیو -١٠

إلى العربیة محمد حسن ظاظا ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، سنة 
 . م ١٩٨٦

محاورة الدفاع ، منشورة ضمن محاورات أفلاطون ، ترجمھا عن  -١١
الإنجلیزیة د زكي نجیب محمود ، لجنة التألیف و الترجمة و النشر ، 

  .م١٩٦٦القاھرة ، سنة 
محاورة فایدروس ، ترجمة و تقدیم د أمیرة حلمي مطر ، دار  -١٢

 .م ٢٠٠٠غریب ، القاھرة ، سنة 
محاورة فیدون ، ترجمة و شرح و تقدیم د عزت قرني ، مكتبة  -١٣

 -ھـ ١٣٩٩ جامعة عین شمس ، القاھرة ، الطبعة الثانیة ، –الحریة 
 .م ١٩٧٩

 أفلوطین 
١٤- ѧأ إلѧب خطѧام أثولوجیا ، و قد نسѧة قѧة قدیمѧة عربیѧطو ، ترجمѧى أرس

قیق و تقѧѧدیم د عبѧѧد الѧѧرحمن ѧـѧـبھѧѧا عبѧѧد المسѧѧیح بѧѧن ناعمѧѧة الحمصѧѧي ، تح
بدوي ، منشور ضѧمن كتѧاب أفلѧوطین عنѧد العѧرب ، وكالѧة المطبوعѧات ، 

 .  م ١٩٧٧الكویت ، الطبعة الثالثة ، سنة 
 )الإمام محمد بن إسماعیل ( البخاري 

یزة مخرجة على صحیح مسلم و تحفة صحیح البخاري ، طبعة متم -١٥
الأشراف موافقة للمعجم المفھرس لألفاظ الحدیث ، دار ابن رجب ، 

 .م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥ مصر ، الطبعة الأولى ، سنة –المنصورة 
 )أبو البركات ھبة الله بن علي بن ملكا ( البغدادي 

بѧѧاد المعتبѧر فѧي الحكمѧѧة ، جمعیѧة دائѧرة المعѧѧارف العثمانیѧة ، حیѧدر آ -١٦
 .   ھجریة ١٣٥٨الدكن ، الھند ، الطبعة الأولى ، سنة 

 ) الإمام محمد بن حبان ( ابن حبان 
صحیح ابن حبان ، تحقیق شعیب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ،  -١٧

 .م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤بیروت ، الطبعة الثانیة ، سنة 
 )أبو زید عبد الرحمن بن محمد ( ابن خلدون 

 الجѧزء الأول و الѧذي یتضѧمن مقدمتѧھ الشѧھیرة ، تاریخ ابن خلدون ، -١٨
د سѧھیل زكѧار ، دار الفكѧر ، بیѧروت ، : خلیل شѧحادة ، مراجعѧة : تحقیق 

 .م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١سنة 
 )أبو عبد الله محمد بن أحمد بن یوسف ( الخوارزمي الكاتب 

فان فلوتن ، طبعة الھیئة العامة لقصور : مفاتیح العلوم ، تحقیق  -١٩
  .م٢٠٠٤، سلسلة الذخائر ، القاھرة ، إصدار منتصف أبریل الثقافة 

 )الإمام سلیمان بن الأشعث ( أبو داود 



 - ١٠٧ -

 .سنن أبي داود ، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ، دار الفكر  -٢٠
 )أبو الولید محمد بن أحمد ( ابن رشد 

تلخیص كتاب الحاس و المحسوس لأرسطو ، نشره د عبد الرحمن  -٢١
 .  من نشرتھ للترجمة العربیة القدیمة لكتاب في النفس لأرسطو بدوي ض
 ) أبو علي الحسین بن عبد الله ( ابن سینا 

دیم ــѧـیح و تقــѧـالنجاة في الحكمة المنطقیة و الطبیعیѧة و الإلھیѧة ، تنق -٢٢
د ماجѧѧد فخѧѧري ، دار الآفѧѧاق الجدیѧѧدة ، بیѧѧروت ، الطبعѧѧة الأولѧѧى ، سѧѧنة 

 .م ١٩٨٥ – ھجریة ١٤٠٥
 د صالح عضیمة 

 .مقدمة تحقیقھ لكتاب الفوز الأصغر لمسكویھ  -٢٣
 د عبد الرحمن بدوي

 دار القلم –سلسلة الینابیع ، وكالة المطبوعات بالكویت : أرسطو  -٢٤
 .م ١٩٨٠عة الثانیة ، سنة ـببیــروت ، الطب

 على جوامع كتاب طیماوس لجالینوس بترجمة حنین بن ھتعلیقات -٢٥
ر ضمن كتاب أفلاطون في الإسلام ، دار الأندلس ، إسحاق ، منشو

 .م ١٩٨٢ -ھـ ١٤٠٢بیروت ، الطبعة الثالثة ، سنة 
 . على كتاب الآراء الطبیعیة المنسوب لفلوطرخس ھتعلیقات -٢٦
 .في النفس لأرسطو : مقدمة تحقیقھ لكتاب  -٢٧
 .أفلوطین عند العرب : مقدمة نشرتھ لكتاب  -٢٨

 اد فؤأحمد د عبد الفتاح 
 .كتاب الفوز الأصغر لمسكویھ نشرتھ لمقدمة  -٢٩

 د علي إمام 
 عرض و نقـد ، –الجوانب الطبیـعیـة و الإلھیــة في فلسفة مسـكویھ  -٣٠

رسالة ماجستیر مخطوطة بمكتبة كلیة أصول الدین بطنطا و المكتبة 
 م٢٠٠٠ - ـ ھ١٤٢١سنة المركزیة لجامعة الأزھر بالقاھرة ، 

 ) نصر محمد بن محمد بن طرخان أبو( الفارابي 
آراء أھل المدینة الفاضلة ، تقدیم و تعلیق د ألبیر نصري نادر ، دار  -٣١

 .م ١٩٩٦المشرق ، بیروت ، الطبعة السابعة ، سنة 
إحصاء العلوم ، تحقیق و تقدیم و تعلیق د عثمان أمین ، دار الفكر  -٣٢

 . م ١٩٤٩العربي ، القاھرة ، الطبعة الثانیة ، سنة 
السیاسة المدنیة ، تحقیق و تقدیم د فوزي متري نجار ، دار  -٣٣

 .م ١٩٩٣رق ، بیروت ، الطبعة الثانیة ، سنة ــالمش
مقالة فیما یصح و ما لا یصح من أحكام النجوم ، نشرھا د جعفر آل  -٣٤

یاسین ضمن كتابھ رسالتان فلسفیتان للفارابي ، دار المناھل ، بیروت ، 
 .  م ١٩٨٧ – ھجریة ١٤٠٧ سنة الطبعة الأولى ،
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طق عند ــالمقولات ، منشور ضمن الجزء الأول من كتاب المن -٣٥
دیم د رفیق العجم ، دار المشرق ، بیروت ، سنة ـقیق و تقـالفارابي ، تح

 . م ١٩٨٥
 د فتحي الزغبي 

فلسفة الأخلاق عند مسكویھ دراسة تحلیلیة مقارنة لأھم مصادرھا و  -٣٦
بعة ــ مصر ، الط– مكتب الأشول للطباعة ، طنطا أبرز جوانبھا ،

 .م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥الأولى ، سنة 
  فلوطرخس 

الآراء الطبیعیة التي ترضى بھا الفلاسفة ، كتاب منسوب إلیھ ،  -٣٧
ترجمـة عربیـة قدیمـة قام بھا قسطا بن لوقا ، نشـره د عبد الرحمن بدوي 

 . مع كتاب في النفس لأرسطو 
 ون د فیصل بدیر ع

الفلسفة الإسلامیة في المشرق ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ،  -٣٨
 . القاھرة 
 )الوزیر جمال الدین أبو الحسن علي بن یوسف ( القفطي 

تاریخ الحكماء ، نشرة المستشرق یولیوس لایبرت ، طبعة لیبزج ،  -٣٩
 . م ١٩٠٣سنة 

 ) الداعي أحمد حمید الدین ( الكرماني 
 د محمد – د محمد كامل حسین :ل ، تحقیق و تقدیم راحة العق -٤٠

مصطفى حلمي ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، سلسلة مخطوطات 
 .٩الفاطمیین ، العدد 

 )أبو علي أحمد بن محمد بن یعقوب ( مسكویھ 
الفوز الأصغر ، تحقیق د صالح عضیمة ، المؤسسة الوطنیة  -٤١

، تونس ، سنة ) یت الحكمة ب( للترجمـة و التحقیق و الدراســـات 
ھا ـــام بتصحیحــاب قــس الكتــــرة أخرى لنفــــنشا ــــأیضو . م ١٩٨٧

د عبد الفتاح أحمد فؤاد ، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ، سنة 
  .م١٩٨٩

: مقالة في النفس و العقل ، نشرھا د عبد الرحمن بدوي ضمن كتابھ  -٤٢
 و العلوم عند العرب ، المؤسسة العربیة دراسات و نصوص في الفلسفة

 .م ١٩٨١ة الأولى ، سنة ـللدراسات و النشر ، بیروت ، الطبع
الھوامل و الشوامل ، و ھو عبارة عن أسئلة وجھھا أبو حیان  -٤٣

 –د أحمد أمین : التوحیدي إلى مسكویھ و إجابة مسكویھ عنھا ، تحقیق 
 و النشر ، القاھرة ، سنة السید أحمد صقر ، لجنة التألیف و الترجمة

 . م ١٩٥١ – ھـ ١٣٧٠
  ) القشیريالإمام مسلم بن الحجاج( مسلم 
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صحیح مسلم ، طبعة متمیزة مخرجة من صحیح البخاري و مرقمة  -٤٤
بترقیم محمد فؤاد عبد الباقي و موافقة للمعجم المفھرس لألفاظ الحدیث ، 

 -ھــ ١٤٢٢سنة  مصر ، الطبعة الأولى ، –دار ابن رجب ، المنصورة 
 .م ٢٠٠٢

 )أبو یعقوب محمد بن إسحاق الندیم ( ابن الندیم 
 محفوظة للمحقق ، الفھرست ، تحقیق رضا تجدد ، حقوق الطبع -٤٥

 .لا تاریخ  ر وشـبدون دار ن
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 المراجع الأجنبية : ثانيا 
 

Aristototle 
1- The Works Of Aristototle , Vol III , Parva Naturalia , 
PP : 436 a – 480 b , Translated Into English Under 
Editorship of : W . D . Ross , Oxford University Press , 
1931 .  
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 فهرس الموضوعات
 رقم الصفحة الموضوع
 المقدمة

 .أھمیة الموضوع و أسباب اختیاره 
 .مناھج البحث العلمي المستخدمة في ھذه الدراسة 

 .اسة خطة البحث في ھذه الدر
 الفصل الأول

 ارتباط نظریة النبوة بفلسفة مسكویھ الطبیعیة
 المبحث الأول

 الاتصال بین أنواع الموجودات و علاقتھ بنظریة النبوة
الاتصال بین أنواع الموجودات و علاقتھ بنظریة النبوة 

 .عند مسكویھ 
مدى أصالة مسكویھ في نظریتھ عن اتصال أنواع 

  .بنظریتھ في النبوةالموجودات من حیث علاقتھا 
تقییم و نقد الربط بین نظریة اتصال أنواع الموجودات و 

 .نظریة النبوة 
 المبحث الثاني

 الأفلاك السماویة و علاقتھا بنظریة النبوة
 .الأفلاك السماویة و علاقتھا بنظریة النبوة عند مسكویھ 

مدى أصالة مسكویھ في رأیھ حول ارتباط النبوة بتأثیرات 
 .فلكیة 

 .تقییم و نقد الربط بین نظریة النبوة و التأثیرات الفلكیة 
 الفصل الثاني

 ارتباط نظریة النبوة بفلسفة مسكویھ المتعلقة بالنفس
 الإنسانیة

 المبحث الأول
الاتصال بین قوى الإدراك في النفس و علاقتھ بنظریة 

 النبوة
الاتصال بین قوى الإدراك في النفس وعلاقتھ بنظریة 

 . د مسكویھالنبوة عن
مدى أصالة مسكویھ في نظریتھ عن الاتصال بین قوى 

  .الإدراك في النفس من حیث علاقتھا بنظریتھ في النبوة

٢ 
٣ 
٦ 
٨ 

 
٩ 

 
١٠ 
 
١٠ 
 
١٧ 
 
٢٠ 
 
٢٦ 
٢٦ 
 
٣٠ 
٤٥ 
 
 
٥٣ 
 
 
٥٤ 
 
٥٤ 
 
٦١ 



 - ١١٢ -

تقییم و نقد الربط بین نظریة اتصال قوى الإدراك في 
  .النفس و نظریة النبوة

 المبحث الثاني
 نظریة الرؤیا الصادقة و علاقتھا بالنبوة

  .و علاقتھا بالنبوة عند مسكویھ نظریة الرؤیا الصادقة 
مدى أصالة مسكویھ في تفسیره للرؤیا الصادقة و ربطھ 

 .بینھا و بین النبوة 
تقییم و نقد نظریة الرؤیا الصادقة و الربط بینھا و بین 

 .النبوة 
 الخاتمة

 المصادر و المراجع
 فھرس الموضوعات
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